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تشخف الناس فى القدم والحديث بتاريغ العرب فى الأندلس > ووجدوا فى قراءة» 
والاستاع لأحاديثه لذة روحانية يحيبة لا يدوا فى سواه . ولعل من أسباب ذا 
الذغف أنهم يقرءون فيه قصة راءئعة للبشسرية تتقاب فنها أحداث الزمان » وتصطخب 
صروف الأيام » وشاول الدهر فبها بين شطرنه » فهو مرة صفاء لا يشوبه كدر 6 
وابتسام لا خم حوله جهومة » وأمن لا يخالطه حنر » وعز راسخ » وقوة وساطان 
ونعم وملك كبير . وهو فى أخرى ثم ونصب » وخذلان وبلاء مستطير . 

إن قصة الأندلس تحبية حقاً » مثيرة للنفس حقاً . فمها من أحاديث البطولة والإقدام 
اج ة الب بولا عاب ار الري , كريامر الا اليك بقار 
عبد الرحمن الداخل » وعزعة الناصر » وعبقرية النصور . وفيا إلى جاب كل هذا 
أمثلة رائعة للصبر حين البأس » وللجلد على أشد المكروه » وللتسسك بالعقيدة والسيف 
مصلت فوق الرءوس » وللثبات فى مأزق بفر فيه الشجاع . 

وقصة الأندلس » ككل القصص » م تصور الرجولة تستمهوى النفوس وتسحر 
ايوق #اترس :آل حانها التنيولة بوالليق بو ليد والئق اللكاذي © والفره ف عام 
الدنيا الزائل » وبيم النفوس للشسهوات فى أقبح ما يصوره اللصؤرون . 

وتاريع الأنداس كله عراك ونضال وصخب ٠‏ لاتكاد تقلب صفحة من صفحاته حى 
تسمع قعقعة السيوف » وصليل الرماح : صراع بين ملوك المساهين » وصراع بينهم 
وبين نصارى الشمال » وصراع بين الأحناس والقبائل » وصراع بين العقائد والمذاهب » 
ثم صراع أخير بين الحياة والموت » وبين الأذان والناقوس . 

ومن العجب أنك على الرغم من هذا الاضطراب الشامل » تقرأ فى قدة الأنداس 
حعائف من ذهب » تتجلى فمها مدنية العرب معجزة من المعجزات وآنة من الآيات . 


صصص د سه 


1 فلقد كانت الأندلس فى العصور الوسطى شعلة النور ومنار الحدابة » وكانت جامعاتها 
بقرطبة » وإشبيلية » وغرناطة » وغيرها ملتق طلاب العلم من الشرق والغرب . وكان 
فنها للاأدب والشعر والفنون عامة منزلة لم تكد تصل إليها أمة » وإذا محدثنا عن فنون 
الهارة والهندسة والنقش وغيرها طال بنا الكلام » وخرحنا عما قصدنا إليه من الإع#از . 

إن سقوط الأندلس لم يكن إلا سقوط النجم المتلألىء اللامع » وانميار الجبل الأشم 
الراسخ ٠‏ وإن دولة فى الأرض لم تشيم بعبرات العيون » وحسرات القاوب » م شيعت. 
الأندلس . ولم يبك الشعراء ملكا طواه الزمان كا بكوا ملك الأندلس . ولح يقفء 
الؤرحخون وثم دولون خاعة أمة حاسرى الرءوس خاشعين » برسلون الزفرات ‏ ” 
وقفوا عند قبر دولة العرب بالأندلس . 

خفقت الجوااع بحب الأندلسيين على الرغم مما يزعمه التاريخ من أنهم أعطوا مل 
فلم يحسنوا سياسته » واستناموا إلى الفسهوات » واستعان بعضهم على بءض بالأعداء 
على أنه يجدر أهل الرأى ألا يتعدلوا فى الح على أهل الأندلس وم ل يعيشوا : 
بيثتهم » ولم يدرسوا أتم الدرس الأحوال الى مرت بهم » ولم يدققوا النظر فى نظ 
الحى الذى التزمته الأءم فى هذه الأزمان . 


إن المسامين بالأندلس كانوا فى أرض غير أرضهم » وف إقلبم اجتمعت فيه كل صنو : 
الفتنة واججال . وكان أعداوْثم من الأسبان .طون بهم من كل جانب » وأعداؤم ذ 
الشرق ينصبون لم الحبائل - أفبعد هذا نصب” عليهم اللوم يا » وتحملهم وز 
تصاريف الزمان » و5 البيئة » وسيطرة الأحوال التى وضعمهم فيا يد القدر ؟! 

إن العرب عاشوا فى هذه الفتن الجاحة محو أماعائة عام » قل أن تستطيع أمة سو ا 
البقاء فى مثلها . ليقل الشعوبية ماشاءوا » وليقس” ابن خلدون وأمثال ابن خلدون 
العرب 5 أرادوا . أليس من التجنى على الحقائق أن يدعى ابن خلدون أن الء لأ 
لآ يصلحون لسياسة الأهم 6 وأنهم أمة حهل وتدمير »6 وأنهم إذا نزلوا بلدا أسر ع ' 7 
الحراب ؟ ! إن سماجة حك العرب بالأندلس » وجال مدنيتهم » واتساع مدى ثقاد |1 
أسمى من أن يصل إليه إنكار منكر أو جحود حاحد . وإن فى آثار قرطبة » وإش 


لدم اله اسسم 


أحجارها أثافى للقدور » ومن حُشبها أوناداً للخيام , أبن هده الأثافى وأن تلك ايام 
من جنات الأندلس الاسمات وقصورها الشانخات ؟ ! ثم أبن هى من عظمة دمشق أيام 
الأمويين » وججال بغداد فى حَك العباسيين » وازدهار القاهرة فى عهد الفاطميين ؟ ! 
إن العرب يبئون ولا هدمون . وإن الهدامين لأثارثم ومدناتهم إتما ثم أعداوْثم من 
البربر » والإفر م » والتتار وغيرثم . وإذا كانت دول العرب قد منيت بالاتحلال السريم 
فى الشرق والغرب » فان أ كثر السبب فى هذا - فما يغلب على الظن - إنا يعود 
إلى الك د 2 6 ١‏ إلى عن يم ٠‏ ولو نظرنا فى عهودمٌ 
إلى الام حوهم فى أقطار الآرض » لرأينا أنها أصيبت عا أصيب به العرب . 

والآن نمود إلى قصة الأندلس فترى أن ما كتبه الأولون فمها لا يشو نفس القارى" 
كله اضطراب » واستطراد وتكرار والتواء وتشتت . لهذا كانت خزائن الكتب العربرة 
6 أنشد الحاحة إلى مثل كتاب « إستانلى ليبن بول » الذى سماه قصة العرب فى سانا 
والذى قرأته فأحسست بدافم نفسى يلح بوجوب ترجته إلى لغة العرب » وشعرت بأن 
النكول عن هده الرغمة عقوف لحسى وقوى وتارحى . وإذا كان هذا القلم الذى حردنه 
أربعين عاما لا يجيد إلا تنميق قصيدة فى ااغزل » أو المدع أو الرثاء » ولا يصول 
إلا فوق صفحات من الأدب والاغة » حت إذا جاء كاتب إتجليزى محقق فألف كتابا 
بنفته فيه إنصاف للعرب وتاريخهم » وفيه إشادة بحكنهم وعامهم وأديهم وحضارتهم ‏ 
اكش فى دواته وأدركه الحصر» فأجدر بهذا القلم أن يحطم » وأحر بسنانه أن 
يقصف » وأخلق بصاحبه ألا يباهى مرة أخرى بعروبته ! ! 
0 
. إن إستانلى لين بول يحب العرب ويتغنى بعجدثم . ويؤلف لأبناء أمته فى تاريخهم 
ركتابا . أو قل قصيدة طويلة الذيول كلها ثناء وإطراء » وحب وإعتحاب » وعطف 
٠.‏ نان 6 ولوعة وكاء . فهل كان يصح فى حم البر بالعر بية » أن يبق أبناؤها حجوبين 
نى هذا الكتاب دهراً طويلا ؟ ! 


0غ رجت الكتاب فارناحت تفسى 6 لأى فى حين وأحد أذعت فصل العرب على 
“ان رجل ليس منهم » ثم أذعت فضل هذا الرجل لأنه جدير باتحاب العرب . 


ا 

أما طريقة لين بول فى التأليف : خامعة بين التحقيق العامى » وربط الحوادث بعذها 
ببعض » وتأدءة قصة الأندلس كاملة متصلة الأواصر » فى أساوب شائق وسياق رائع. 
فانه بعد أن قرأ تريغ الأندلس فى مراجم شت بين عربية وإفرمجية » ولق مالاق فى 
اجتياز ذلك الحضم المضطرب بالروايات ا ل استطاع أن يخرج للاادب 
والتارخ قصة بديعة الأسلوب » متاسكة الحلقات , لحا مم صدق حقائفها -- كل 
ما للقصص الخيالية من فتنة وسحر . 

وقد يداخلك بعض الريب فى أن المؤاف متعصب للعرب » محتطب فى حبلهم . لأنك 
تراه يقتنص الفرص أو يخلقها للاشادة بدينهم » وسياستهم للاعم » ثم با دامهم ومدنيتهم 
الت يعدها شعلة النور فى أرحاء أوريا بعد أن خمدت مدنية الرومان » وزالت حضارة 
اليونان * ثم إته وسم لعيف الرخن الداخل » والناضر + واللنضور بن أبى غامر صوراً من 
القوة ة والحزم » والعدل والدهاء » لم يستطم مؤرخ عر فى أن مجمع ألوانها . وإذا غمز 
بعض الحسنين من الأمراء بنقد » كان خفيف الس رفقاً . حت إنه لم يبخل بفضلة من 
عطفه على ملوك الطوائف » الذين بددوا شمل الدولة » فأحسن رثاء دوللهم » وبى 
فمهم الحمة والسخاء » وإنهاض العلوم » وإعلاء شأن الأدب والشعر . أما حديثئه عن 
مملكة غر ناطة وأفول هس العرب بالأندلس » فلم يكن إلا أنات وزفرات ودموعا . 
وقف على أطلال الأندلس م يقف العاشق الحزون 5 فبى مدنية زالت » وفوا 
بادت » وعراً طاح مع الرياح » وملكا كان لم عض عليه إلا ليلة وصباح » ومجالس أنس 
كانت نفماً فى مسامع الدهور » ودروس علٍ هرعت إليها الدنيا وتلفتت العصور . نعم 
إن استانلى لين بول كان يب العرب حقاً » ولكن هذا الحب لم يجاوز به الحق ء 
ول يخدعه عن نفسه » ولم يسلبه صفة اللؤرخ الحقق . وكل ما فى الأمر أنه كات 
صريحاً فى نر الحقائق » فصدع بها حين أنكرها أو شو"ه من جالها كثير ممن 
يكتمون الحق وث يعامون . إن لين ,يول لم يكن متعصباً للعرب » ولكنه كان لهم منصفاء 
وعلى تاريخهم أميناً » ولهم أخا وصديقاً » حين قل الأخ وعز الصديق . على أن فى 
الكتاب عتابا فى مواطن العناب » ولوماً فى مواضم اللوم » وتعنيف الحب الخلس حين 
محسن التعنيف . 


سد لس 


وما تجمل الإشارة إليه : أن المؤاف فى حديثه عن الأسبان خاصة وأه ل أوربا عامة - 
إنما كان يتحدث عن حياة قوم فى العصور الوسطى » أو فى أيام حك البربون » قبل أن 
يتدع نطاق المدنية » ويتبلج لخر العصر الحديث الذى غير كثيراً من أخلاق الناس وعقولهم 
ونظرث إلى الأشياء . فاذا نقد المؤلف رحال العهود الماضية بأوربا وأسبانيا » فانه لن 
يتردد اليوم فى الح بأن الزمن دار دورته » وأن التاريخ لو نظر إلى الخلفٍ لرأى مدنية 
جديدة وقوماً آخرين . 

وقد قصدت فى رجه هذا الكتاب إلى ترجمة المعاتى مع الحرص على الروح الى أملته » 
فان لكل أغة بيبانا . وحسب التق ل أن درك الغاية » ويصيب اللباب. والله سبحانه المستعان. 

جزيرة الروضة على الجارمم) 


لا من اكتوير سنة ١9644‏ 


عات ساحتك الى يا دار 

وكا محاستك البكى و«النار' 
فاذا تردد فى جنابك ناظر” ٠‏ 

طال اعتياءة فيك واستعيار” 
أرض تقاذفت النوى بقطينها 

وتمخضت بخراها الأقدار 
كتبت يد الحدثان فى عرَصاتها 

(لاأنت أنت ولا اليان ديار ) 


امم مام الوم الى 


اغرأ يام القوط 

تيت بلاد العرب آمنة مطمئنة لا “يداس لها عر بن » ولا يبام جماها » 
عند ما كانت جيوش الإسكندر الآ كبر نير على الإمبراطوريات الشرقية 
القدمة ؛ فازم سكان شبه الجز برة العر بية حراءم فى عزلة وأنفة » لايبعثون 
إلى الفاعم العظيم وسلاع: .ولا يقدمون إليه طاعة ولا خضوعا ؛ د 
الإسكندر العزمة على إذلال هؤلاء الوب البتابرية: وأَخَد الأهة 
لغزوهم ووطلهم نحت قدميه » وما كاد : ذلك عت أدر كانه 97 
غالت دون أمنيته » و بق العرب أعرّاء لا يغلبون . 

كان ذلك قبل مولد السيّد المسيح بأ كثر من ثلائمائة سنة » والعرب 
من ذلك الحين وقماه أعراء مستقاون بصحرائهم اريك لسرن 
لسطوة فاح جبّار ود مر بهم زهاء ألف ممنة فى هذه العزلة الحادئة التى 
فل أن يكون لها مثيل بين بقاع الأرض » وقامت من حولم إمبراطور يات 
حديدة :دالنا خلناء الاسكندو اليك السورنة ع روكان ما الباوسيدة 
( 45هناهاء5 126 ) وأبناء الأسرة المصرية من البطالسة ا 
اغسطويى. انتراطور اروفة ٠‏ وأصبح فسطنطين 7 إمبراطور مسيحى 


امم 


)١( 0‏ ماتالإسكندر سنة +85 ق .ام 


لت ث## ا انم 


لبيزنطة » وخضع حشود البربر لأمبراطورية القياصرة البعيدة الأطراف 
واندمجوا فها .كلة ذلك والعرب متحصنون بشبه جز برتهم © لا ابزعزع 
للم أمن ؛ ولا يطرقهم طارق » ولا يحاول غزوثم 4 ؟؛وإذادانت بعض 
مشارف بلادهم ولفورها فى نمق الطاعة أبجيان 59 كاسيرة الفرسن وقاصرة 
اروم » وجاست بعض الفرق الرومانية بين الحين والمين خلال بعض 
07 5 فإن شيا من ذل ككان ضئيلاً متقطعاً » لم سر استقلال الملاد 
ولم ينل من عزاتها . 

وهكذا ريض العرب فى جزيرتهم لا تزيحهم صانحة » وطفقوا وقد 
أحاطت بم المالك الضار بة الظامئة إلى الغزو والفتوح » وادعين بصحرائهم 
مستائمين بشجاعتهم التى لا تقهر . وبق لذلك ناريخ العرب مغموراً منذ 
أزمان بعيدة فى القدء إلى القرن السابع اليلادى » فل - عنهم إلاأن لم 
وه أن احدا مو الغزاة لم يحاول غزوثم » إلا قعدت به الوساوس 
وساوره خوف المزعة . “م حدث فؤاءة فى أخاه ف العرب لطور جديد 5 
فم يعودوا يرغبون فى العُزلة ما كانوا » بل انطلقوا يجيون اللاتيا وا خدوا 
فى جد وحزم يحاولون غزو العالم . 

نا هذا التطور من عزيعة رجل واحد هو محمد بن عبد الله » فان هذا 
الور لبر فى شرع فطليعة القرنالسابع ينشر الإسلام » فلقيت دعوته آذانا 
واعية» وعظم تأثيرها قى قلوب العرب » فأثارت فى واف وأخلاقهم ثورة 
عيقة قائلة وكان ها عو اله عد سيا كد و قري إل لوس مرق 


مم شربعة الهود التىكان لما أحبار بالجزيرة » وقد أبطل كثيراً من 
الأحكاء والعادات » وأضاف أحكاماً جدددة كان العرب فى حاحة إلببا ؛ 
ودعا إلى الوحدانية » فكان ذلك فتحاً جديداً بين قوم. مردوا على 
عبادة الأوثان . 

يصب علينا فى هذه الأيام أن ندرك التأثير الشديد الذى بمثه هذا 
الدين المهادىء فىقلوب العرب ؛ ولكننا نعرف أن هذا التطوئرالدينى قد م" 
فعلا » وأن للانبياء الصادقين دابماً قوم غريبة فى احتذاب النفوس . ولقد 
كان مد حين دعا قومه صادقاً » ولقد بلغ دينه الذى يراه الدينَ الحق أميناً 
مثابراً » ولقدكان فى الدين من السموء » وفى النى” وأصحابه من الرغية الحافزة 
فى نشره ‏ ما أثار موجة ملكت على العرب شعورهم » وجح فى نفوسهم 
جذوة يسميها الناس اليوم بالتعصب الدينى . 

وكان العرب. قبل بمثة مد أشتاناً منشعوب وقبائل متطاحنة » تتنافس 
فى الشجاعة الوحشية » والكرم » والبطولة » وتعيش من الغارات وانتهاب 
الغنائم » خرلم النى” فى طرفة عين إلى قوم مسامين » وملا قلويهم بحواسة 
الشهداء » ووصل حبهم الفطرئ للدنيا والمغائم » بطموح نبيل هو تبليغ الدين 
إلى النا سكافة . 

خضعت حزيرة العرب و لحمد قبل أن بلاق ربه » وانتشرت 
القبائل التى وحّدكمتها فى امالك الجاورة للجزيرة » وألق أهلها للم القياد 
دهشين مشدوهين » ثم | كتسحت جيوش خلفاته بلاد الفرس » ومصر» 


للش ابم الم 


وشمال إفريقية » حتى بلغوا منه المكان المعروف بأعمدة هرقل » وردد 
المؤذنون أذانهم من وراء نهر جيحون بآسيا الوسطى إلى شواطىء الحيط 
الإطانطى . 

وصدت اهجوم العر بى بآسيا الصغرى قات إمبراطور الروم » وم - 
للمسامين أن ينالوا من هذه البلاد حظًا إلا فى لقرن اخمامس عشر» حين 
بلغوأ ماطال إليه نسو" شوٌقهم من فتعم القسطنطينية » الى دكت اسه 
الترأك العا نبعن وشدهة رع رأسهم . وق اللهابه الما بلة من بتر ألروم 4 صدا > أحد 
قواد الروم تيارالعرب إلى حين» فانيجه العرب الفاتحون إلى ممالك شهالى” إفر بقية » 
وكبحوا جاح أمّة البرير الشامسة العنيدة بعد جهاد عنيف » وأخضعوها 
لسلطائهم 4 و1 , يقفا فى وجوههم إلا قلاع م وحصونها . وكانت سنتة 
٠‏ كغيرها من ,لاد حنوبى” بحر الروم » تحت حك إمبراطور الروم ؛ غير أنما 
لبعدها منالقسطنطينية كانت تتوجه إلى مملكة أسبانيا بطلب المعونة » فهى 

0 عو ا , رسام سس 
تابعة للروم من حيث الحمك » مضافة فى الحقيقة إلى ملك طليطلة حمايتها 
والدفاع عنهأ . ولم يكن فى حك الظن أن تكون معاونة أسمانيا لطا كافية 
لصد” أمواج العرب الفانحين » على أنه حدث فوق هذا أن كان هناك 
شقاق بين «وليان» حا 5 « سبتة » و« لذريق » ملك اراد ففتم هدا 
الشقاق الناب 52 لدخول العرب وذلل سبيل الفتعم للغزأة . 

0-1 ع أسانيا فى ذلك الوفت القوط الغر بيُون 4 وثم شيلة متوحشة 
كنييهانهن القائل الى ١‏ “كتبهيك مالك الاببراطووية الرومانية :4 إعان 


دم هش دا 


واعيا لقع أن التريل الخ قن ققد ارا اانا وكا أجاء 
عمومتهم من القوط الغر بيين بأخذون مكان بعض القبائل الجرمانية الجافية » 
وبدقون 5 حكهه عام فى القرن اللحامسُ الميلادى . 

وكا : نت أسبانيا عندما دخلها القوط » منحلة العرًا » غارقة فى وان نمق 
الترف الفاحر» والت الذى بس التحولة ؛ ومثل هذا العسث وذلك 
الفجور » ذهبت ررح دولة اومان قبلهم : فان الرو رومان كغيرهم من رجال 
الحروب » حينا اننهوا من غزواتهم الكثيرة المتعاقبة بالنصر والعلب » ورأوا 
الدنيا تحت أقداهم - انصرفوا إلى الراحة بعد الجهد الشاق » والمهاد 
المضنى » واوا غنيم فى أسشان 00 ب-3 
لواسع والأمنالشامل» فذهبت أخلاقهم” ومانت فيه حمية آبائهم 
المْل » الذين كانوا برضون بالكفاف » ويتركون كيم 5 
السيوف ماضية بتارة » إذا دعاهم أحد القياصرة لجاية بلادهم » أو لغزو 
قاركة حديدة . 

كانت الطبقة الغنية بأسبانيا فى عهد ارتومان » قد خاعت العذار لأنواع 
الترف والثهوات » حتى لكانها ( تلق إلا لطعام والشراب » واللهو 
والتهار» ولكل” ما أنثير النفس العابثة و 'ترضى تزغاتها : وكانت الطبقة الدنيا 
تشمل العبيد » وأحلاس الأرض الذين أخلدوا إلى زراعتها » حتىكانهم 
قطعة منها لا يفارقونها حياتهم » فإذا اتتقلت إلى مالك جديد » انتقاوا 
إليه معها . 


7 أ اا 


وبين هاتين الطبقتين - طبقة الأثرياء » وطبقة العبيد والأحلاس - 
كانت الطيقة الوسطى من سّكان المدن الأحرار » تلاق من سوء الخال 
وضَّنْك العيش ماكان شءًا مما يلاق العبيد وأشد تكرا ؛ فعليهم كان يقع 
عبء الإنفاق على الدولة » فهم الذين يؤدون للضرائب » ويقومون بخدمة 
الدولة وما تتطلبه المدن من الأعمال ؛ وهم الذين يجمعون الأموال للاغنياء 
ليبعثروها فىاذائذمم . و بديعى أن دولة تصاب بهذا الفساد وذلك الضعف » 
أن تكون بها ّة على صد فاح عات قدرن القتية , 

كان التملاء والأغنياء - وهم فى غمرة من من التعيي ورفاغة العيش - 
لا يسمعون ما مط به الناس من اقتراب الأعداء » وكانت سيوفهم قد 
صدئت من طول ما مكثت فى أغمادها ؛ وكا العبيد لا يأهون لتخلب حك 
على حأك لأنهم وصلوا إلى حال من الذل والبؤس بحيث لا يستطيم حاكم 
جديد أن يصيبهم بشر منها ؛ وكانت الطبقة الوسطى ساخطة حانقة وقد 
مبغلها ما كانت تحمل من تكاليف الدولة وما كان يقم عليها من الغرم 
وى غير أن اتثال من الغنم شيا ٠.‏ 

وإن شعباً هوى إلى هذه الموة : وتدهور فىهذا الدّرك لايستطاع فى حم 
البديبة أن يؤلف من رجاله جيش قوى مكافح ؛ لذلك دخل القوط أسبانيا 
واستولوا عليها بدون عناء » وقنحت ل المدن أبوابها عن براقا رسيت 
لمم الحضارة الرومانية العليلة دون أن تمد للدفاع كفا . وفىالحق إن" طر يق 
القوط إلى الفت م كانتقد مدت بن نزل قبلهم بأسبانيا من متوحشى الأللان 


ل /#ا ‏ لدم 


والوندال والسوابى ؛ فل يكلفهم الغزو جهداً ‏ أو يحمّلهم عنتاً ؛ ا 
ازوماقون من سكان اسبانا واكم » ما يجِردٌ وراءه غزو المتوحشين من 
تكبات وأوزار » ف رأوا مدائنهم والنار تلتهمها التهاماً » وك رأوا زوجامهم 
وأولادهم ساقون إلى الذل والأسر» وك رأوا فوّادهم يقتلون صبراً . رأوا 
عواقب هذه الحروب ولعناتها » وما يتصل بأذيالها من الطواعين والجاعات 
والقحط وشيوع الفوضى الضارية » وعامتهم هذه الكوارث درساً لم ينسوه » 
فألقوا القناة اقوط خاضعين:. 

وكان للقوط بأسبانيا أ كثر من مائتى سنة » حيها وصل العرب فى أوائل 
القرن الثامن إلى شواطى الجيط الاطلنطى بافريقية » وعَبروا أبصارمم 
مضيق هرقل » فشاهدوا من بعد ولايات اسانا الشرفة. 

ا ات ا 
يا و جديدة فى الشاب » وكان عليهم أن ستفيدوا من 
مدنية التومان » فَكثيراً ما استفادت العناصر المتوحشة التى كلت فها صفات 
الرجولة » من اندماجها فى المدنيات القدعة الذابلة . وكانهناك أساب خاصة 
تدعو القوط إلى إصاا حأحواهم : فإنهم لم يكونواشجعاناً أشداء سب » بل 
كانوا ل فيا ييزعمون ل نصارى مخلصين . والحقيقة - عندما استوأوأ 
على أسبانيا لم تكن النصرانية فيها إلا صورة ورسماً » لأن قسطنطين ١‏ كتى 
بجمل النصرانية دين الإمبراطور ب الرومانية وين بتقوية دعامها امالك 
الغربية . وكان فى حك الظن أن يكون هبوط دين جديد على أمة جاهلة 


م الى لدم 


كالقوط جديراً بأن *بثير -ماستها » ويملاً صدورها بالأمل بعد أن رزحت 
نحت أثقال الوثنية طويلا » حتى لقد طم قساوسة الكاثوليك فىأن يكون 
م ولكنائسهمفىالعهدالجديد شأنمذ كور ؛ ولكن النتائ ل تؤيّالمقدماتء 
فان القوط جعاوا من أعماطمم الدينية ذرائم اران ها مخاريجون: هرذ ونت 
وانّام » وأعدوا لكل إأم نوعاً من التوية » واقترفوا الذنب ليتونوا منه من 
حديد » دول أن يجدوا لذلك فى صدورم حرجا ! 

وجملة القول أنهم كانوا كاشراف الرومان الذين سبقوهم » عادة وسوء 
خلق » ول تدفعهم النصرانية إلى شىء من الخير والإصلاح » فكانت حال 
أحلاس الأأرض اللازمين خدمتها » أسوأ ما كانت فعهد الرومان » لأنبه 
م يكتفوا بالزامهم خدمة أرض بذاتها اوس بعينه » بل حتموا عليهم ألا 
يتتزوجوا إلا برضاء السيد » وأنهم إذا أصهروا من ضيعة مجاورة قسمت 
ذريتهم بين صاحبى الضيعتين . وحملت الطبقة الوسطى--م كانت الحال 

واتتريب 8ه ييه ةنك ان شرب هه اانه 

وإفلاسبا. وكا نت الآ راضى فى قبضة عدد قليل من الأغنياء ؛ يقوم على 
خدمتها وزراعتها عدد عديد من العبيد البالسين » الذين يعيشون بلا أمل فى 
الانتعاش من كبوتهم » وخ فى الخلاص من بؤسهم » وحسبك أن رجال 
لون الثذن كا طون .و شيؤوت الحخرةة المديحية عد أن أثروا وملكوا 
الضياع الانيعة واديعدا للسياسة الموروثة » وعاملوا عبيدهم وَخَولم_بالعسف 
والشدة »كا كان يفعل أثرياء الرومان. ثم إ نأ غنياء القوط غرقوا فوصنوف 


7 6 د 


من النعي أفقدتهم ال » ونافسوا الوثنيين ف الفجور » ففلجوا عليهم حتى 
أد ركيم ذلك الشّات الذى أطاح بدولة الدُومان . 

بقول بعض المؤرخين ‏ وهو يحاول تمحيص الأسباب الى أدّت إلى 
تقب للسلدين على المسيحيين -- 0 إن المللك وتنا وؤيناية ع أببا سمانيا 
كيف تقترف الأثام ولك أسبانيا كانت قد تعامت ا 
وجوه العم قبل قبل «غيطثة» بزمن بعيد » ورم لم يكن هذا الملك أسوا 
سابقيه » الذين أغرقوا ؛ 0 
الفساد والتدهور. ولا كانت آنّام القوط المتوحشين قريبة الشبه جداً من 
مآثم الرومان الدائلين» لم نشعر المملكة عند انتقال الك من الرومان 
إلمهم بشىء حديد . 

هكذ كانت أسمانيا حينا اقترب المسامون من حدودها . طيقّة فاسدة 
لاعن الأشياء» بيت الأر يترا الدرعا البيد واعلاس الأرش 
البالسون اليانسون » ثم طبقة من سكان المدن م يق لها الفلم والعسف 
يا" 

هكذا كانت أسبانيا حيناكان جنود الإسلام يقيمون على الج نب الآخر 
بعر الاق الس عق فها بعد : بمضيق حبل طارق - وثم قوم سل 


و- 
وأ 


أشبداء » تلتهب نفوسهم حماسة لديهم » وطؤوير قا إلى ما فى أرض 


و ل يي 1 


)١(‏ يزيد صاحب« أخبار #وعة» وهو أقدم_كتاب فى تاريعالأنداس طبع عجر يط 
أن الملاد ات امه والوباء قبلالفتح , قات أ كثره : ن نصف سكانها فى سنوات: 
4م و 66م و١٠١9ه.‏ 


لشدا. د 


الكفار الحصيبة من غناكم وخيرات » وقد تدتبوا على السلاح منذ نعومة 
أظفارمم » وعاء شوا فى صحرائهم عيشة خشنة جافية . وإن موازنة بين هذين 
الفريقين » لا تترك محالاً انلك فيمن سيكون له النصر والغلب » على أن 
الحيانة التى جاءت بعد ذلك فساعدت الفاتحين على اقتحام البلاد » أزالت 
كل أثر للشك فى انتصارهم . 

خلع لذريق غيطشة من عرشه ”© ) وبدأ حكه 5 ولكنه 
خضع آخر الأمر للإغراء الثروة والقوة » وجمح به النهم فىالشهوات الدنيئة 
حتى نفرت منه القاوب » وأصب حكل ما حوله مستعد ا للاشتعال » لاينتظر 
الأشرارة مثيرة تحرو يدعب مدان . 

وكا: نت العادة بين اعراء الممليكة ان برساوا بناتهم وأ بنائهم إلى القصر 
تهذيهم وأخذم بكل ما يتقف النفس ويغرس الخلق الكريم ! فأرسل 
55 (وليان) حا ك” سبتة » ابنته فلورندا إلى قصر لذريق يطليطاة : 
تنال قسعلأ من التربية بين وصائف الملكة وكافع افونا غانة فى ان 
شف اذريق بهاء ودنس عفافها » ذاهلا عما بوحبه عليه الشرف من حمايتها 
كا يحمى إحدى بناته''*»وزاد فى بشاعة الجريمة » أن" زوج بوليان كانت 
بنت غيطشة » فكان فى فمْلة لذريق تلطيخ للشرف الملكى بالعار . 
0 09 حبآرة ساعب ‏ بار بموعة > + هلك فيطفة ورك أولاها ل يرضهم 
أهل الأندلس» فتراضوا على علج يقال له : لذريق شجاع هجوم » ليس من بيت الملك » 
ولكنه من قوادثم . ٍ 

(؟) يقول المؤلف : إنه ينقل هذه الرواءة دون ان يتعرض لتايبيد صدقها » وإذا 
كان ماختص بفلورندا مها خياليا » فان مامختص بيوليان حق لا شك فيه . 


وقد كعبت الفتاة إلى أسبا حَينا شعرت بسامة الكارثة » .ودعت غلاما 
تثق له وأوصته أن سرع بالكتاب » وأن ,يصل ليله بالنهار حتى يضعه 
فييذاها ظ كم منته الآمانى : 

و يكن بوليان يحب اذريق » لآن” صلته بالملك المزول أو المتتتول على 
الأرجح ؛ صدّته عن اميل إلى الفاصب؟؛ ثم جاء العبث بشرف ابنته » 
فزاد نار بحقده اشتعالاٌ» وأغراه بالكيد والانتقام . وقد استطاع أول الآمر أن 
يقف فى وجه غارات العرب » ولكنه عزم الآن على ألايدفع عن مملكة أنير 
ثلب عرض ابنته » وصعرعلى أن يترك العرب يعلكون أسبانيا إذا أرادوا 2 
زاد فقرر فى قرارة نفسه أن برشدثم إلىالطريق » فأسرع - وحبٌ الانتقام 
ملا صدره - إلى لذريق - بعد أن أسكت غضبه وأخنى مافى نفسه 
فأحس الماك بثبىء منالندم » ووثق فىنفسه من أن فلو رندا كتمت سره 
وسرها » وأخذ يمر يوليان بصنوف من الإجلال والتكريم » و يستشيره 
فىكل” ما يتصل بحاية المملكة » ويصيخ إلى ما بزوتق له من المديعة 
واللختل » حتى إنه أرسل 1 خيوله وخيرعتاده إلى الجنوب » لتكون 
نحت إمرة يوليان إذا مم الفانحون . 

وغادر الكونت طليطلة ومعه ابنته » محفوفاً بعطف الملك ورضاه » وطلب 
اذويق مه عند اناراقها أن سل اليه نرعا خا ماع الثزاة الدلية ماجحاب 
وليان : 4 سيرسل إليه زا لا عهد له مها ؟؛ ومبذه الإشارة الكفية إلى 
قدوم العرب . عاد أدراجه إلى سبتة 


وما كاد يصل إلمها حتى زار موسى بن نصير » الوالى من قبل الخليفة 


0 
على شمال إفرريقية » الذى طاما اشتبكت سيوفه بسيوفه فى حروب مشتعلة 
الأوان » فأخيره أن أرب هما وس ان انعا وأنهما منذ اليو 
صديقان حممان ء ثم أخذ عملا أذنى القائد العربى” بحسن القصص عا فى 
أسانا 00 والثروة » ويحككى عن أنبارها ومروحها» وأعناببا » 
وزيتومها » وعظمة مدنها وقصورها » وما فيها للقوط من كنوز . 
ثم قال : إنها أرض تموج بالابن والشهد » وليس على موسى إلا أن يخطو 
فينالها بقبضته » وأخذ بوليان على نفسه أن يرشده إلى الطريق » 
ورد له العتى .وكام القائن العر فيداهية قديد المدر ع ختى أن تكون 
هذه البهرة خدهة وامتيراء إك الوقوع فشر ترك أوكيق» ذلك أرسل إلى 
الأليفة يتمشق. :وسلة لتر .راية: فى الامر + واكتق فما بين ذلك سنة 
(10م)(51ه) بإرسال خمسمائة رجل قيادة (طريف) أبحروا فى أريع 
سفن ليوليان للاغارة على شاطىء الأندلس » ولم برض مومى أن يعرتض 
من رجاله الخطر أ كثر من هذا العدد » لأن العرب لم يكونوا قد اعتادوا 
بعد الإيحار فى بحر الروم . 
عاد طريف فى شهر يوليه بعد أن نبح فى الفرض الذى أر 007 
فقد أرسى سفنه فى إلمكان الذى لاءزال يسمىباسمه » ونزلالجز برة االحضراء 
وانتهها » ورأى بعينه ما كنى لاقتناعه بصدق ما قاله الكونت بوليان » من 
فقدان وسائل الدفاع بأسبانيا » و بأن إخلاصه لافاتحين لا يقبل الشك . 
ودكن وين على الرغم من هذا لم تمل نفسه إلى الخاطرة فوسبيل قتعم <ديد» 
وجاء كتابمن الخليفة بدمشق يأهره بألا يقذف بجيش المسامين فى أخطارمجهولة 


ل 
العاقبة » وعهد إليه أن يكتنى بإرسال فرق قليلةمن أن لآن» للاغارة المفاجئة. 

ولكنه بعد أن ملا نجاح طريف ثقة بالنصر والتغلب » عزم على أن 
لوسع نطاق غزوه . 

خينع فق سنة ١‏ الام (كوم) أن لذريق مدم بشمال ملكته قمع " توره 
المشكنس» أرسل أحد قواده» وهوطارق البر برى» ومعه سبعة ١‏ لافرجل 
جلهم من البر بر للإغارة على الأندلس » فنال من هذه الإغارة فوقما كان 
يتوقم ) فانه أرسى سفنه عند صخرة الأسد التى حملت اسمه منذ ذلك 
الحين » فدعيت : جبل طارق » و بعد أن مل ككارتية » توغل فى داخل 
البلاد» وم بسر بعيداً حتى رأىجيوش القوط بقيادة لذرريق تقترب لنزاله ؛ 
فالتق الجيشان علىشاطىء نهير سماه المسامون : وادى بكة » بالقرب من نهر 
راقن لكك ان رضي :فى لمشي عن رأنى الل ف ال 

وتقصّ علينا الأساطير : أن الملك لذريق قبل هذه الموقعة » كان جالساً 
على سر بر ملكه عدينة طليطلة » فدخل عليه رجلان حال الشيب ييه 
وهما فى ثياب بيض من نسج قدم ٠‏ وكان حزاماهما مز يتين بصور موافم 
النجوم وما ها هن شأن فىتصار يف القدر » وقد علق مهما كثير من المفاتيح. 
فاما مثلا بين يدى الملث قالا له : اع أيها املك : أنهرقل منذ الزمن القديم » 
وحين نصب صنمه عند مضيق البحر » أنشأ حصناً قويا بالقربمن طليطلة 
القديعة » وأخق فيه طلسماً جعل عليه باباً من الحديد ثقيلا » له أقفال من 
)١(‏ فى « أخبار تجوعة » : أن التقاء الجيشين كان عكان يقال له البحيرة 


0 
الصلب توكيداً لحفظه ؛ ثم إنه أمر أن بقو مكل ملك جديد ؛ باصافة قفل 
جديد لهذا الباب» وأنذر بالويل والثبو ركل” من يب بكشف هذا الظلسم. 
وقد قنا وقام أسلافنا بحراسة باب الحصن منذ أيام هرقل إلى هذه الساعة ؛ 
وعامنا أن بعض الملوك » حاول كشف هذا الطلسر: فكانت عاقبة أمرهم 
الوت أو الجنون » ولم ,يصل واحد منهم إلى أ بعد من عتبة بأبه » وقد حِئنا 
الآن أيها املك » لنرجوك أن تضم قفلك على باب الحصن م قعل جميع 
الملوك قبلك . ثم انصرف الشيخان . 
وحينا فَكر لذريقفما قالاه » ثارت فىنفسه الرغبة فى دخولهذا الحصن 

المسحور » على الرغم من تحبر بطارقته ووزرائه الذين قالوا له : إن كنت 
نظن أن فيه مالا فد ره : ونحن لجمع امن النا نظيره » ولا تحدث 
علينا ينتحه حادثاً لا نعرف عاقبته » وقد عامت أن قيصصراً ال كبر على حر ءته 
م يحاول دخوله . . 

ولن يفتح الحصن إلا لمن ققَّى الله فى ملكه بالزوال 

مالكه زال سلطانها بنشر الفساد وكيد الرجال 

فنالت من الله شرك انتقام واب بنوها بشي الا ل 

ولك.* للك أصر وصم على الرغم من هذه النصيحة » فركب نوما مع 

درسانه إلى الحصن » وكان فوقصخرة عالية تحيط به مهاو سحيقة » وكانت 
حيطانة من الرهر الذ إذا واحيته القييين 5د قتماعة. .ذهب بالابضان .. 
وكان مدخله فى طريق منحوت فى الصخر» وقد أغلق عليه باب عظم 


5 
من الحديد » عُطى بالأقفال الصدئة من عهد هرقل إلى أيام غيطشة . 
35 الحارسان إلى جانى الباب » وحاول فرسانالملك و بعضالحراس 
فتحه » فاستطاعوا بعد لأى فك أغلاقه قيل الغروب » ودخلالملك وحاشيته 
من الباب » إلى مبوف مايته باب آخر» وقف أمامه عثال من البرنز ضحم 
هائل المنظر» بيده رمح عظم أخذ يحر"كه وويضرب به ما حوله م نالأرض . 
ولا رأى لذريق هذا المثال » هاله منظره وأخذه الر» وملكته 
الدهسة والعحب » ولكنه 550 قرأ ما كتب عبل صدره وهو : ( إنى أقوم 
واجى » استردٌ شجاعته » وأمر القثال أن تيفسح له الطريق » زاعماً أنه لم 
وق الام الحة عردة لكان وروا ناعاء لعر فير نما قد فيد أخهير 1 
ائرة امال ورفم رمحه » شر الملك ومررتحاشيته من نحته إلى حجرة ثانية» 
فوجدوا جدرانها مغطاة بكريم الأحجار » ورأوا فى وسطها مائدة عظيمة 
من ذهب وفضة » مكللة بالجواهر » وعليها تابوت من الفولاذ » به قفل علق 
به مفتاحه ؛ وقد كتب عليه : «ىهدا التابوت طلسم الحصن » ولن 
تفتحه إلا بد ملك » ولكن ليحذر هذا املك » فان ؟ أشياء تجيبة ستصوّر له 
ما يحصل له قبل موته » . 
وحين فنح املك التابوت لم يجد به سوى رق" به صور اراق فاب 
الوخجوم هب اعون القلبى بواللداجتي» :قل كتين فوق هذه الصور : « انظر 
أيها الطائش الأرعن إلى هؤلاء » فإنبم بيذاوق. رفاك و الشموة 
ملكتك » . ويينا كان الملك وأححابه يحداقون فى الصور » إذ سمعوا زمازم 


المرب ولجها » ورأوا أن الصور طفقت تتحرك كانها فى نمام » حتى 
أخذت هيئة حرب فى ميدان” '' . 

رأى لذريق فى هول وحزن2 بهذا المنظر السحرى حربا 

عواقها تراها العين جهراً وإنكانت من القدر الخبا 

ثم أبصروا ميداناً عظيا يتفانى فيه المسيحيون والمسامون فى موقعة طاحنة؛ 
وسمعوا أصوات جرى الخيل ووقم حوافرها » وزعق الابواق والصنوج » 

>" حاو 00 

ومأ هي لادان من ضرب | لاف من الطبول » بين برريق السيوف والقضب 
وحفيف السهام وصليل الماح ؛ ورأوا أن النصارى يتضاءلون أماء 
أعدائهم الذين تدفقوا عليهم كا يتد فق اسيل عد وسقط إلى 
بصيحات الانتصار يخالطها صراخ الغضب وأنين الحتضّرين . ' 

ووأى الللك ادويق .وق هذه التق القارة عن الميذان قاوسا ,توس + 
كان ظهره إليهء ولحظ ا سلاح هذا الفارس 20-5 6 الشمه سلاحهوعد” نه 6 
ونه كان 57 ود ايت 6 السنة حواده 0 أور بليا 0 . 

ثم رأى أن" الفارس بعد قليل سقط عن جواده فى هر'جالحرب ومر'جها 
فلم يعد ترى » وأن أوريليا أخذ يعدوفى الميدان بغير را كب . 

وحيها خرج الملك وحاشيته من الحصن دهشين خائفين » اختنى المثال 

)١(‏ ل أقرأ خرافة محرك العثال وسماع أصوات' الحرب ولبها وتمرك الصور 
المرسومة فى الرق فما كتبه العرب عن هذه الأسطورة . 


0 
من الوجود » وسقط الشيخان الحارسان ميتين عند مدخل الحصن » وكان 
من إرهاص الطبيعة الفاضبة أن المت النار الحصن » فتأج كل حجر فيه 
واض رماداً تذروه الرياح . ويقول القصّاصون : إنه كا سقط رماد من 
هزه الا حجان ف مكان » وجد بجانبه نقطة من الدم المسفوك . 
أولع مؤرخو العصور الوسطى من النصارى والعرب بالإفاضة فى هذه 
الحادثة » و إمدادها بكثير من صور الخيال » وضر وب الإإرهاص كا قيل : 
5 من رُؤّى وأساطير عزوقة بها وعيد وإرهاص” وإنذار 
لاست ايديا 2 اراضاه لأحل فريك نهار 
وك قرأنا أن كلا الفر يتين قبي لالموقعة »كان الاير 
بالقأل والطيرة » وزعوا أن النى نفسه » ظهر لطارق ف المعركة وحثه 
على الإقدام ؛ وافزة أن لغمري زوفيو ال غير ذلك من امال هذه 
الروايات . وكيفم كانت روكى الحيشين وأحلام 5 » فإن ننيحة القتال 
حين وقف الحشان بالقرب من وادى لكة و لدي 
نم إن طارقا مد" بخسة لاف مقاتل من البرير » فبلغ جيشه الصغير 
اث عثير ألنا + د اع اويا 320 فى العدد . لكن 
الفانحين كانوا شحعاناً مغاوبر أشداء ع 7 على الحروب » ل 
بطلا باعلاهيى كان الأضيان خلطا من الفية المع فين فى الا ريقن .: 
كان يوان ار مض اللرلة من ع الأشراف » فان أقرباء غيطشة - وإن 


أطاعوا لذريق فى ظاهر الأمر وحضروا المعركة كانوا عازمين على الانضماء 
١‏ ف 


إلى الأعداء عند ما بتكشف لم وجه التتال» وم خطر م بال أن فى فعلهم 
0 لأسمانيا ؛ فند ظنوا واهمين أن ارم يقصدوا إلا إل اليه 
والفقبية » وأنهم عند انتهاء الغارة وحصوطم عل الاعاتت هبون تال 
إفريقية » فتعود سلالة غيطشة إلى عرشها القديم المخصوب"''*؛ ويهذا الظن 
اذامل عاو ربعن عي لا يشعرون على وضم أجمل ولايات أسبانيا نحو 
ثمانية قرون نحت حك العرب . 

وقد سقعطت قلوب المسلمين بين جنوبهم ذعراً»حبين 0 وا الجيش اللهام ؛ 
الذى أعدّه لذريق نزائم كاردا الملك فى درعه الفاخرة وفوقه المظلة 
الملكية ؛ ولكن طارقاً ما قرا : « أسا الناس : العدو أمامم واللحر 
وراء؟ ؛ ولس 3 وأندّه إلا الخلر والصبر» ؛ اد المسامون 6م 
وصاحوا : « إنا وراءك يا طارق » كم مجموا خلف قائدهم يقدفون ن بأنفسهم 
وطس اطريوا وباج بوانشوررت ال لة سيوم 4 اط فيه البر يهان 
كثيراً من ضروب الشحاعة والإقدام » وكان لذر ب قيستحث قومه مرّة بعد 
أخرى » ولكن فرار أتباع غيطشة رجح كفة الممزان » فصار الميدان صورة 
محزنة للرمار والمزعة . ظ 

وق جيش' لذريق وخارت2 يمن فيه العزائم والقلوب 


)١(‏ فى « أخبار يموعة » : فقال بعضهم لبعض : هذا ابن الخبيئة قدغلب على 
سلطاننا وليس منأهله ». وإعا كان منسفالنا » وهؤلاء قوم لاحاجة لهم باستيطان بلدنا » 
إعا بريدون أن علثوا أبدمهم ثم مخرحوا عنا » فانهزموا بنا إِذا لقينا القوم . وكان 
لذريق قد ولى شيشبرت ميمنته وأبة ميسرته » وعا ابنا الملك غيطشة . 


وحين رأى المزيمة فر يعدو 
عليه من غبار الحرب توب 
وتحمل كفه سيف خضياً 
فلامَة صدره فها شقوق” 
أطل بقتنة نرأى دماراً 
ادا 1 


تت 


وجال بسمعه للعرئب صوت 
رف ترام انرا مدا 

7 , َه 
فاح عييه حت كا 
فقالوقد بك : قل 3: ملك 
وعت الامسَ فوق فراش عز 
حا االحد ام ين أماءم عرشى 
فيوم ولادلى يوم” عبوس 
فا آم شق نهارى حين أراو 


فعجل . يها الموت" المرجى 


عدا سعكيا لآ اونب 
مد نوت نباك + ليب 
اتبيه اطروت 
فها توب 
له كادت حُشاشته لون 
وكل” بالدم التانى خضيب 


شصر أيله ده ااتضيهوتب 


وخودة رأسه 


حرا أو قنياد لا يجيب 
بدا للعين فيه دم” 
وماذا ينفع . الآن” التعيب !أ 
وفرشى اليوم” تجفوه الجنوب 
وليس اليوم لى مهم عر يب 
وبوم ولايتى بوم” عصيب 
مين الآفق. تيا امنب ! 
ما لى اليوم فى الدنيا حبيب 


هكذا تقول الأنشودة الأسبانية دولك قابة دورق سيت سر اهنا 
ال اليه الا ابا عه ون سرد قال النهر بعد بوم ون العر 5ه و 
يظهر له أثر . ومن الحقّق أنه غرق » وأن الهر جل حثنه إلى الحيط . 
ولكن الأسبان يأوان أن يصدّقوا هذا » فقد ألبسوا الملك الراحل حللا 


0 
قدسية خفية الأسرار » لم يخلعوها عليه فى حياته » وجعاوا منه مَعيناً فياضاً 
لكثير من النصص والروايات » وخلموا عليه صفات المنقذ اللّص ع فعل 
الاتجلز بالملك آرثر ؛ فاعتقدوا أنه سيعود مر“ة أخرى من مقر”ه فى بعض 
جزائر الحيط » بريئًاً من جراحه ليقود المسيحيين لقتال الملحدين . وجاء فى 
أساطيرمم أنه قضى بي حياته فى أعمال امير واللإنابة » وأن” ثعابينأخذت 
تبتلعه شيئاً فشيئاً » عقاباً لما كان يقترف من إثم » حتى محيت ذنو به « فإن 
عتات الندن يقد ال وح من الآلام» ثم إنه تمل إلى الجن برة المادئة المطمئنةء 
ولا بزال رجاله منذ ذلك الحين ينتظرون أؤبته إللهم » ا يؤوب 

الظافر المنتصر . 


١م‏ يان عناشا كنينه من الفتوح يا أمير المؤمنين » فإن الوقعة 
كائرتك أشه باجماع الحشر لوم القيامة » . . 
هكذا كتب موسى بن نصير أمير إفريقية إلى الخليفة الوليد فى وصف 
اتتصاره موقعة وادى لكة . 


ولس مبيبا أن يدهش المسلمونلفصرثم لمر الحاسم أو أن يتملكيم 
اهو مبذا انتتح الممين » لأننا إذا ألقينا جاننا ل والأوهام التى 
لفتها مؤرحو الأسبان حول سقوط لذريق » ورحعنا إلى التاريخ المتئد غير 
التحمّزء رأينا أن" اتتصار المسامين فى وادى لكة ألق باسبانيا كلها فى أيدى 
العرب . فقد ربح طارق ومن معه من الاثنى عشر ألف بربرىٌ الجزيرة 
جميعها » ول يكن فى حاجة إلا إلى قليل من الجهد » ليتهضى على المقاومة 
االخائرة فى بعض المان . 

و ضع طارق وقناً فى متابعة انتصاره » ققد تقدّم هذا القائد امجدود 
بلا تردد ؛ جلث أمر هوسى + الاق 35 شدةق سيدا 11 ثاله. ييل + 


البربرى من الْجد الذى لم يكن يخطر له بال ؛ وقسم طارق قوته ثلاث 


ل ل 


فرق أو كتائب » و بها جميعاً فى شبه المزبرة » فأخضع مدينة إثر مدينة » 
فل عتاوية لأ كان 1 : 


وأرسل مغيثُ بن الحارث على سبعائة فارس لامتلاك رطية ؛ فأخى 
جنوده » حتى إذا جاء الليل تقدم نحو المدينة » واتفق فىذلك الحين أن سقط 
هاطل من البَرّد أخنى وقع سنابك اميل » فعد المسامون ذلك عناية من 
ار حمن » والتقوا براعى 3 أرشدهم إلى ثغرة فى سور المدينة » فعزموا أن يجعاوا 
منهامنفذاً لمجومهم 1 وتسلق رجلمنهمكان أ كثرع نشاطاً وأشدم حميّة شجرة 
تين كانت نحت الثغرة ؛ ثم وثب منها إلى السور » حتىإذا استقر” به » خلع 
عمامته » وأرسل يطرفها إلى بعض أححابة ؛ ثم جذببم أليه :واتحدا واعيدا + 
حتى إذا توا من السور إلى داخل المدينة دهموا حراس الأبواب » ففتحوها 
للفانحين ؛ وم الاستيلاء علمها دون عناء . 


وعندما دخل المسامون قر'طبة » التحأ حا كها وحرسما إلى دير يعصمهم 

من العدو » ولزموه ثلاثة أشهر محاصّرين . حتىإذا انتهى أمرهم إلى التسليم 
نيت المدينة بأيدى اليهود الذين أثبتوا صدق إخلاصهم لمسامين » قنالوا 
عطفهم ورعايتهم » ونظر العرب إلمهم ا إلى الصديق » فل يضطهدوم 
كم اضطهدهم قساوسة القوط » إلا فىالءيدالأخير» خْيعًا اتمه سلا ب 
سار المهود من ورانه متابعين متزاحمين؛ فالعرب يحا عان ون والهود يتحرول »© 
حتى إذا ألقت الحرب سلاحهاء رأيت اليهود والعرب والفرس وقد اجتمعوا 


على | عماء التعليم ؛ والفلسفة » والآداب » والعلوم إلى غير ذلك » مما ميز 
حك العرب » وأرسل شعاعه فى العصور الوسطى منيراً وهاجا . 

وجرت فتوح طارق شوطاً بعيداً ععاونة الهود » وشدة فزع الأسنان ». 
فاستولى عل ىأر شّذونة دون أن يلق مقاومة » وفك سكانها إلى التلال » وألقت 
القيادَ مالقة » وعصفت الحرب بالبيرة ؛ (بالقرب من مكان عاناة الآن) 

ودافم تدمير 15 جز 716006 حيناً عن شعاب سه بشحاعة وصبر » 
ولكنه ذفم إلىترك معقّله » والاشتباك مع العرب فىموقعة طاحنة حطم فيا 
جيشه تحطيا » وفر” مع خادم له إلى مدينة أوربولة ؛ وهناك فكر فى أن يلق 
مطارديه بخديعة بارعة ؛ فانه ار الحرب م تكد 0 على رجحل 
بالمدينة » لسقوطشبانمرسية فى المعركة جميعاً» جمم النساء وألبسه نثياب الرجال 
ووضع الوذ على رءوسهن » وسلحهن بقصب يشبه الرماح » وأمرهن أن 
يضعن شعورهن فوق الذقو نكالاحى » ثم ورّعهن على أسوار المدينة . فلما 
اقترب المسامون فى وَعْش الشفق » سقط فى أيديهم لما رأوا من قوّة الدفاع 
عن المدينة ؛ و بعدئذ حمل تدمير بيده راية الحدنة » وألبس خادمه عماءة 
بلبسها السغراء » وذهبا لمفاوضة القائد الم الذى لم يعرف الأمير الأسبانى » 
فأحسن إستقبالها » ثم قال له تدمير : « لقد قدمت نائباً عن حا 5 المدينة 
لفاو ف تروط تليق عظم تسا حك » وشرف منزلته ؟ فأنت ترى أن 
المدينة جديرة بأن تثبت أمام حنصار طويل » ولكن الماك شديد الرغبة 
ف الإبقاء علىحياة جنوده » فم فى ,أن يغادروا المدينة أحراراً دونأن يمسّهمِ 


00 
سوء أُسّمها إليك غداً بغير حرب » وإلا ققد وطدنا العزم على القتال إلى 
آخر رحل » فقمل القائد ما عرضه عليه . 

م وضعت شروط التسلم كا أحب ووفك أن خفيها الثائك وامكاها 
تدمير » التفت إلى القائد قاعلا : « أنظر إلى" فأنا حا ك المدينة ) ! 

وعند الفجر فتحت أبوابٌ المدينة » واتجه المسامون ليروا الحامية القوية 
خارجة منها ؛ ولكنهم ل بروا إلا تدمير وخادمه فى درع محطمة » وخلفهما 
جع من الشيوخ والنساء والأطفال » فسأله القائد العربى : « أبن الجنود 
ورجال الحامية الذين رأيتهم حول الأسوار البارحة ؟» فأجابه : «ليس لدئ 
من الجند أحد ؛ أمّا رجالالحامية فهاهم أولاء أمامك » فانظر إلهم » فهؤلاء 
النسوة حصّنت أسوارى ؛ أماهذا الخادم فهو سفيرى وحارسى وحاشيتى ! » 
واخل تاك لحب مو مد أنفي و “ين براعة حراتة» اتفيتسها 6 لقاطلنة 
عرسية التى سماها العرب بعد ذلك باسمه . وتدلهذه القصة على كرم العرب 
ورقة طباعهم . ولاريب فتد كانوا مُثلا عالية للفروسية الحقة التى طالما 
ماتيا اعمالمر » وكانوا عتازون بالعفو عند المقدرة » و بكثير من صفات 
البطولة والنجدة » التى حملت الأسبان بعد تغلهم عليهم على أن يِلقبوثم 
« بفوارس غرناطة » و بالغطارفة وإن كانوا عر يا » . 

وق هذه الأثناء. + كن شفط .ظارق عل طالبطاة قضنة التومل + لأنه 
كان بيد فى طلب أشراف القوط » فق بحث عنهم فى قرطبة ففرتوا قبل 
جِيئته . ولا دخل طليطلة التىأسلبها إليه الييود » ل يجد بها للأشراف أثراً ؛ 


ل ه8” سد 


ع وشم ., 3 

فقد غادروا المدينة قبل دخوله 4 والتحئوا إلى صحرة اشتورش ( استورئاس ) 
ولم يبق بطليطلة إلا اللهونة من أسرتى غيطشة و بوليان الذي نكوفتوا بمناصب 
فى الدولة » أما سّراة المملكة ققد ممروها وأساموها للعرب » فصارت ولانة 
تابعة للدولة الأموية » التى جعلت مقر حكلها بدمشق ووسّعت رقعة مملكتها 
من جبال اند إلى أعمدة هرقل . 

٠ ' . 0 5 2 

وترك لموسى بن نصير إخضاع ما بق من الاندلس » فإنه حيا مع 
بفوز طارق المطرد » عبر المضيق على تحل بجش من العرب فى صيف سنة 
وه ؟ الام ؛ لينال نصمه كاملا م نالحد 4 وكانعدد رحاله عانية غشرألفاً: 
فاتصل بطارق فى طليطاة بعد أن أخضم قر'مونة وإشبيلية وماردة . وم 
تكن مقابلة القائد الأعلى لفاح مقابلة ود وصداقة : فإن طارقا حين! سارع 
إلى لقاء موسىفى حفاوة وتكرمة » عاحله هذا بالسوط » وأخذ يقر'عه و يعتّفه 
على مجاوزة أوامره » معلناً أنه لن ,يستطيع انتتضمن ياكية اميق هاف .رد 
ا ٠‏ 5 ند ٠‏ الى إلا 2000 2 5 
قائد محاطر مثله » كم زج به فى غياية السجن يلاع اليا الوليد بما وقع 
لطارق وما أصابه من الظر » الذى أثارته الغيرة وصمه المسد - استدعى 
موسى إلى دمشق » وأعاد طارقا إلى القيادة بأسيانيا . 

وقبل أن بعود موسى إلى الشام »كان قد بلغ جبال اليرت (البرانس)'* 

)1( أعتفد أن هذه الهحادثة غير صيحة وإن بواترت كتب التاري على نقلها. وأغلب 


الظن أنها من وضم العباسيين . 
(؟) ويقال لما البرينات أيضا 


وأطل منها ؛ خالت بخياله صورة لفتح أوربا كلها » ولكن دعوة الخليفة 
عاقته عن الاستمرار فى تقدمه » فقام مهذا الأمر غيره .37 


ذلك أن حا كا “عر با تملك فىسنة 718 م ٠+ ١(‏ ) التي ارق 

فر الغال امس ” : « سيتمانيا » عا فيه من مدينة قر قشونة 5" 
وا فو هلين الر وام بغير يجشه على برغاندى») وأقمتانية . غيرأن وديس 
دوق أقيتانية استطاع و قهر العرب عند أ سوأ عد ( تولوز ) سنة ١777م‏ 
(١1ه)ء‏ فلم يفت هذا الغلب فى عضدمم » بل حفزهم إلى الانجاه نحو 
الغرب » فنهبوا بونة » وفرضوا الضرائب والإتاوات على سان » واستولوا على 
أفينون سنة ٠م‏ ( 1١5‏ ه) وتوالت غاراتهم عيل الولايات الجاورة . 

وقد وطد العزم عبد” الرحمن حا؟ أر بونة الجديد » على التغلب على كل 
بلاد الغال » فانه بعد أن وقف تقدم بودريس الذى حاول بعد اتتصاره فى 
طلوشة أن يغزو أرض المساين » مجم على طر كونه وفتتح أقيتانية » وهزم 
بوديس عند شواطى الجارون . 

واستولى على "ديل ( بوردو ) عنوة » عند ما سمع بالسكنوز المذخورة 
ددير القديس مار ثن » وقابل شار ل بن بسي نالذى كان فى الواقم ملك فرنسا 

)١(‏ توف موسى مغطوبا عليه من الخليفة سنة لاه هم 


(؟) هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافق » استشهد فى سنة 14 ١١1ه‏ سنة لام 
بموقعة بلاط الشهداء 


5 
الفعلى” ؛ لآن" ملكها كان ضعيف العزم » يكاد يكون محجوراً عليه من 
ردس القصر . 
وتقدم المسامون إلى الغزو فرحين مستبش رين » ظانين أمبم سيلاقون من 
التعير دا لذاقوا ف موقنة يوادي الكة يي يوتوقهوا أن هوا قرنيا لحان م 
كاليه إلى و ارم فى أبشيهم . وفى الحق إن مصير 
أؤْربا كان فى الميزان » حتىلقد عدت هذه الموقعة من المواقم الخس عشرة 
الفاصلة فى حياأة البشرء |اوكان السؤال ل الذى كان حوابه فى شفار 
السيوف وأسنة الرماح ؛ هو : (أتصبح أوربا مسيحية أم مسامة ؟ 00 
نوتردام التى ل تين بعد كنيسة أم مسجداً ؟ أترو د كنيسة سنت بول تراتيل” 
المسيحية » أم تدوى بها أصوات المصلين من المسامين ؟ » ذلك أنه ل يكن 
هناك من سبب يدعو مطلقاً إلى وقوف الفاتحين عند ساحل المنش إذا لم تصد 
جيوشهم عند تور ؛ ولكن قضت الأقدار بأن” مد الغزو الإسلائى قد بلغ 
غايته » وأن الجزر أخذت تبدو مظاهره . للعيان . 
”الم يكن شارل والإفريج من أتباعه من الصنف الخائر العزيمة » الضعيف 
ليث كايا الأسبان والرومانيين والقوط » ب لكانوا فى الشحاعة والشدة 
أ كفاء للعرب أنفسهم وأنشالا ء وكان لم من بسطة الجسم » وعنفوان 
القوة » ما كان له أ كبر الأثر فى أعدائهم . 
وقد قضى الجيشان ستة أيام فالمناوشة » واشتد الالتحام فىالسابم وحتمى 
الصدام » فاخترق شارل صفوف العرب بصولة لا تقاوم » ثم أخذ يرسل 


10ل لكا 


عميناً وثمالاً ضرباته القويةالتى”هى م نأجلها : بشارلمارتل » أو إإنشئت 
«شارل اللمر ز بة أو المطرقة» وسرت روحه فى حنوده » فانقضوا على المسامين 
قوة ساحقة » فتمزق جيشهم ولاذوا بالفرار» ودعى بين المزن والذعر 
مكان هذه الموقعة لاط الشهداء عن من الدهر طويلا . 

زال الخطر عن غرب عرب أوريا لآن”" كا رنه ة العرب كانت فادحة ؛ حى 
إنهم لم يفكروا طوال القرون التى حكموا فنها فى الجنوب أن يغزوا فرنسا . 
نعم إنهم احتفظوا بأر بونة وبالجهات المشارفة للسفوح الشمالية لجبال البرت 
(البرانس) حتى سنة 907/ م ( 181 ه) ؛ ثم خاطروا بارسال غزوات على 
بروفاس - ولكن طموحهم لم ييصل بهم إلى أبعد من هذا » فإن موقعة 
«تور» حققت استقلال فرنسا » ووقفت سداً أمام الفتوح العر بية . 


سوس سييست و مسي سس 1 
ا 


لقد مرت حشود العرب الأرض كا يغمرها مد البحر . 
جيوشهم تلا كل" مكان » ولكنهم الآن بعد هزيمتهم الساحقة أسبموا 
يسمعون صوتاً غريبا_يرن فى آذانهم صاتحاً-: « هنا ستقفون » وهنا 
ستستقر أمواجك المزهوةة ا مغرورة » 

وكان ملوك فرنسا مع كلهذا يثقون بشجاعة جيرانهم العرب» ويخشؤن 
بأسهم ؛ حتى إنهم - و إن سه باتتصارمعليهم فىوقائم صغيرة 
م يحاولوا إخضاع أسبانيا إلا مرة واحدة . ذلك حيها فقد قارئله ( شارمان ) 
ااه نض او ع جور عر ننه ند نيف سيان 
الجانب الآخر من جبال البرت » وظن أن من واجب المسيحى » 


يستأصا ل شأفة اللحدين » ورأى أنه وهو الاك المظم المظفر لا يمل به 
أن يحتمل إلى جاننه دولة مستقلة بالأندلس . وقد سنح اله الفرصة ى 
الهابة » حينا ثثار بأسبانيا بعض القبائل لتولية أول أمير أموى » وقد 
دأبت القبائل طيلة أيام العرب بالأندلس على السخط والطياج . فدعى 
شارمان للتدخل فى الأمر وطرد الأمير الغاصب 

ويزع, مؤرخو الأسبان : أن ألفونسوملك أشتورش ( أستورياس ) 
هوالنى استنحد بملك فرنسا » ولكن الأرجج أن الدعوة جاءت من بعض 
زعاء السفين: الدين خابت ماهم ؛ وانعكست مطامعهم فى عبد الرحمن 
الداخل الأموى”١'‏ ؛ حتى أصبحوا يؤثرون الحضوع لعدوت الإسلام اللدود 
على قبول هذا الأمير الجديد . 

وكان.ما لبووون قاروا قي إل اسه لاما للفرصة التى كان 
يتوقعها » وكانالدهر* فىهذا الحينمبتسما لشرمان لأنه أنم إخضاع السكسون 
ونفى زعيمهم « وتكند» وأقلت الأاوف من أححابه إلى بادر ون للدخول 

4 3 : سَ 5 2 

فى المسيحية زهرا . وأصبحت بد الفا ححرة طليقة » تتحه الىشاءت للغلب 
والاتتصار . 

فم الاتفاق ين المتامر اضر على أن عرو شران اضياننا © دنم يعمل الزعماء 
الساخطون على توجيه الجيش العربى إلى ثلاث جهات متباعدة . وكان من 


)١(‏ ثم : سليان بنيقظان الأعرابى الكاى حام برشاونة » وعبد الرحمن بن حبيب 


5-0 
حسن طالع أمير قرطبة أن هذا الاتفاق لمر يثر نه شويه: فان حلفاء 
شارلان أخطئوافى حُسبانالزمن » ثم تنازعوا وصاحت صاتحة الحرب ينهم . 
فاما اخترق شارلان البرت سنة 6070م ( ١‏ ه )م يجد ير ولمعا 
فأخذ يحاصر سَرّقتطة » و ينها هوعند أسوارها » إذ وصلت إليه الأخبار 
أن «وتكند» عاد وأثار السكسون وتقدم مهم عن وضل إلى ارون فم 
كن كا رلان بدا مق أن غود أدراحه عليه كته : فأقتحم بحِسشه شعاب 
بال عق لش ون اوبحر رن نابسة تشعطليا: 
فإن البشّكنش - وقد أحرقت صدورمالعداوة القديمة الدائمة للاف ريج 
وشموا طم كين فى أخوار صخورجال البرك +:واتظروا . تى إذا رت 
مقدمة اليش من الشعب انقضوا على المؤخرة » وكانت بطيئة السير مملة 
الأثقال » فاستأصلوا رجالها حتى لم يكد يفر منهم أحد من يد الموت . 

ويقص” علينا المؤرخون المسيحيون ما تقشعر له الأبدان من مذابح هذا 
اليوم . وذكروا أنالمسامين وفرسان ليون اواوا عل عط شن الإفرن . 
ونصوار نا ا كودة 065 10-8 الطل برناردو كان يقود فرسان ليون 
فى مذيحة جيش الإف ري فتقول : 

مثى _برانارد فى جيشٍ و يسوق إلى الفرتح به أسودا 

لبحى. أرضن أسايا بول العاكورلاف» والقرنةاقلينا 


)١(‏ يسميه العرب باب الشزرى 


590 
17 ناية الأعرار لكر ضما أن عون لله يعنيذا 
نتابع ريس م وتمطى2 قريباً كان يقصد أو بعيدا 
وعاهدناه أن تفنى حميعاً وإنا خير” من “حفظ العهودا 
أثلق بالببين تدر يطيح بهم ويرهقهم صعودا 
وبين اطلرها قلي" حرق عد إل الفبيدا زتذا فدردا؟ 
أبطمم شارل أن ببق مليكا اعرش ليون جباراً عتيدا ؟ 


د كذيت أمانيه فانا ستحصل جمعه حتى ببيدأ 


وبيق شعب ألفوسو شريفا ويبق ملك ألفوسو مجيدا 

حارب العرب كتفاً إلى كتف لاستئصال الإفريح » مم أبطال ليون 
الذين نوا أن ينضموا إلى أمير أستور ياس فى خضوعه لشرلمان » ويحد”ثنا 
أسيدو ترا بن فى تاريخه القصصى لشرلان وأرلاندو « هجوم ثلاثين ألفا 
من العرب على جيش المسيحيين » وقد امتلئوا غضباً وحقداً . وكان 
المسيحيون #>هدين يتر نحو نللسقوط لطول ما قاتلوا من قبل » لخصد المسامون 
رجاهم » ولم يبقوا منهم على أحد » فنهم من نفذت الرفاح من أحشائه ؛ 
وديم من اعنيدة التصيان. بد وسيم من طاح رأسة بالسيف » ومنهم من 
سلخ حياً ؛ ومنهم من شئق فتدلى من الاشحار » 

كانت المذبحة مفجعة » ولم ممح ذ كرى هذا اليوم من أخيلة سكان هذه 
الجهة على طول الدهر » حتى إن اليش الانجليزى حينا تعقب قواد نابليون 
فى شعب رونسسفال سمم الناس يتغنون بالأنشودة القديمة التى قيلت فى هذه 


سس ا 


لطاع وان قرا ايان رن سرون الم كم م 
لواف إلضدنا وإن كناو ومن اشير الاناقيد اشووة أمير الجر 
جار ينو -- التى سمعها الدونكيشوت » وشأتكو بائزا نقَى بتو وسو وهى: 
افرنسا قدكان يومك حقاً عند رونسيسفال يوماً عصببا 
كان يناد فيه سيقاً فول وسناتاً لشارلان ليبا 
وجرينو قد كبلته قيود فهو يدعو فلا يلاق مجييا 
حوله سبعة من العُراب أبطاء ل” ثيرى ينهم أسيراً غريبا 
وهكذا تمضى الأنشودة » فتقُصٌ علينا قصّة أسر جار ينو» ثم انتقامه يذج 
آسره فى المبارزة » ثم فراره إلى فرنسا . ظ 
وكان تمن ذبحوا فى هذا اليوم الأبوم » رولئد الشجاع : وهو من قوتاد 
شارلان الاثنى عشر وقائد حدود بريتانى . وقد صوكره خيال الشعراء بطلا 
فى قصة شارلان »ونسب إايه من أعمال الفروسيية والشجاعة ما يتردّد العقل 
فى قبوله . 
فقد قيل : إنة حارب طول اليوم » وقذف.بنفسه فى أشد مواقم العركة 
التحاماً » ضار با بسيفه «دبور ندا» إلى المين و إلى الشهال » ولّكن شحاعته 
تفن عنه شيئًً »وم تكسبه المركة » فارتى إلى الأرض ريما ماما برجا 
وأخذ يجود اسلا ويترارن ةفاكل اسم الروح استل سيفه الامين 
من قرابه » وكان به ضنيناً » يؤثر أن يفقد الذراع التى جردته على أن يفقّده 


وشرع يقول : 


( أها الحساء الذى لم عاثله سيف فى بريقه وصفاء مائه » وعظمته ولينه » 
م فى قبضته العاجّة البيضاء المزينة بصليب ذهبى فاخر » فوقه تمّاحة 
زبرجدية » حفر بها اسم لله الأقدس . لقد مُنحت مَضاء » واستأثئرت بمزايا 
امف ترسواك مهن ذا النس سق فق النارك سدى؟ ١‏ ومن هذا الائ 
سيكون لك صاحياً ؟ فان مالكك لا يغلب ولا ترهبه الأعداء » ولا تخيفه 
الأوهاء . فاذا بك وحكبتة معوبة لله حط المسامين ظ وأعلى كلة المسيح » 
و بلغ قة الجد . 

«يأمها السيف السعيد » با أمغى المواضى » لقد عر لك النديد والنظير؛ 
فإن القَيْن الذى طبعك لم يطبع لك أخاً » وإذا ضر بت لم يستطم الفرار 
من ضر بتك أحد » ثم ضرب به صخرة قسمته نصفين مخافة أن يسقط فى 
بد جبان أو مس .. ثم نفخ يجيع قواته فى بوقه الذى كان صوته حلم 
الأواق وق لحرت أودائعة . 

وأرسل وقه الحزون ض شٍ دد فو 5 صدأه 

ووصل الصوت إلى أذن شارلان وهونى معسكره على ثمانية أميال » 
غير عام بالصيبة التى حلت بمؤخرة جيشه » وكاد الملك بم بنجدة صاحب 
الموق المستص رن 5 ولا أن ا اعخونه بره آنا رولئد. ينفخ ق بوقه 
للصيد . وهكذا لم يُسعف شارمان قائده الأمين » الذى فاظ بعد أن رتل 
صلاته وأدى اعترافه . ثم أسرع بولدوين إلى شارلمان - وكان من نبلاء 
فرنسا ‏ وأخبره بما حاق بمؤخرة الجبش و بوت رولند وأوليفر . عندئذ 

ف 
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حول الملك عنان فرسه وعاد بجيشه إلى رونسسفال » فرأى الجثث مبعثرة 
فى الميدان » ورأى جثة البطل ممددة على هيئة الصليب » وبوقه وسيفه 
الحط إلى جانبه » فوقف يندبه فى حزن وأسى » وهو بردد الزفرات » و يول 
إعوال الشكالى » وويضرب كفاً بكف » وينتف -كيته » ويقول 0 
ديا يدى المنى » يا نثر الإف رتح » ويا سيف العدل » و يا رمحا لايلين 
6 لاتحم ؛ باتراس الطمأنبنة والسلام » ياحاتى المسيحية وسوط عذاب 
الإسلام » يا حائط القساوسة » وصديق الأرامل واليتانى » يا أمين الرأى » 
وياصادق الحم » ويا أشرف قومك » ويا أشجع قائد ليش » ل تركتك 
هنا لوت ؟ كيف أراك ميتاً ولا أموت بعدك ؟ ! لماذا تركتنى حزيناً 
وحيداً » وخلفتنى ملكا بائساً مسكيئاً ؟ ولكنك رفعت إلى السهاء : 
وأصحت سعد لصحمة الملائكة والشبداء » 
وهكذا ظل شرلمان يبك رولند ويندبه طيلة حيابه » م أقاء الجنود فى 
البقعة التى 0 ط+ اسه اا ويه يد الات كل 
حراسته برتل الادعية و يتاو الاناشيد » و نوقد النيران على ثم الجبال حوله ظ 
ثم حمله الجنود معهم » واحتفاوا لدفنه م يحتفل لاملوك . وهكذا انتهى هذا 
البو الود + 
حيث رُونْسمالُ كانت لتر تح الحسشس لَحْدَا 
أليش' لآق ما المقفة ورُوفد تَردّى 


داهم ا 


وم يد التاريخ بعمل قليل الشأنم أشاد بهذه المعركة » حتى اقد 
جبايا سيدا لأساداير الطرلة واللقيق اشر + قو ا 7 هال 
البرت ( البرانس ) فى التغنى بها وطول الحديث عنها » وإن لم يكن لما 
ذلك الجد , ولا هذا المغزى . 


)١(‏ ترموبيى : شعب ضيق فى بلاد اليونان » بين جبل أوتا والبحر » اشتهر 
ونب جيش اافرس على اليونان فى سنة +8٠‏ ق .م 


الانب نون 


وضع اتتصارٌ شارل مارتل سنة 70م (١1ه)سلداً‏ أماء غزو 
المسامين لأوربا » ف بعودوا يفكرون فى دفع فتوحهم إل الأمام ١‏ واتجهوا 
إلى توحيد المملكة التى افتتحوها د أطرافها » و بعد أن وقعت الواقعة 
يجش شارلان » عاشوا فى بلادهم آمنين لاينازعهم منازع مدة تلاممائة سنة . 
نم | إن غاء القوظ الميوفين عسكوا باستقلالم فى المقاطعات الجبلية الشمالية 
وأخذوا من ان لان ,يستردون أحزاء من مملكتهم القديعة » ولكن هذه 
الغارات » وإن ضاقت بها صدورالعرب » لم تسكن إلى الآن خطراً عليهم » 

كانوا يقطنون القسم الأعظم من أسبانيا فى رخاء و بلهنية » ولم يتحقق 
خطر المقاطعات إلا فى القرن الحادى عشر ٠‏ 

وقبل الفاتحون أول الأمر الاعتراف باستقلال هذه المقاطعات » وعدّوا 
ذلك شر" لابدٌ منه » لأن انتزاعها مرخ ابد الاسسنان 316 يكلفهم وما 
أغلى مما تستحق؛ فتركوا للمسيحيين جلْيقيّة (غالسية) » وليون » وقشمتالة » 
ومقاطعات غسقونية » وقنعوا بأحسن قسم فى أسبانيا » وأرنموا المسيحبين 
على المّتع بمفاوز الشمال الموحشة الباردة » وصخوره القاسية الجافية » على 
أل يطمحوا أو عدوا أعينهه إلى مايتتّم به العرب » من الولايات الجنو بية 
والشرقية الدفيئة الخصمة . 


لسسع لد 

ومنذ نباءة القرن الثامن - حينا وقفت حدود مملكة العرب عند غابة ؛ 
إلى أن زحف المسيحيون على مالك الاوسلام فى القرن الحادىعشر - كان 
الحد نين المسامين والمسيحيين على التقريب » عند امتداد شارات وادى 
الرمل07) التىتمتد فىانجاء شما ل شرق" من قأمر به فى البرتقال إلى.ررة 
ويمكن أن عد نهر إِبْره حدًا تقريبياً . فكان المسامون ينعمون بالسهول 
الحصيبة لأنهار تاجّه » ووادى يانه » ننس ا وهو الاسم الذى 
سمى به العرب هذا النهر لعظمه » وكانوا يملكون إلى جانب مدن م 
الشهيرة مزايا الثروة » ورواج التجارة » واعتدال اجو إلى غير ذلك ما اشتهر 
هذا القسم من عهود الرومان . وهذا التقسيم طبيعئ نقد د القبوان 0 
جغرافياً منذ القدم » لاختلاف ا ؛ فالثال موحش معرض للرياح 
الموج » والأمطار الحاطلة » والبرد الشديد» وهو على جودة بعض المروج 
والمراعى به » لا يصلح كثير من أراضيه للزراعة . أما الجنوب » وإن 
كان عبدداً بالرياح الحارة التى تب من إفر يقية » فزدهر » كثير المياه ؛ 
صا لازراعة . و بين القسمين مساحة واسعة “كان السلون ي ينتفعون مها على 
الرغم من أن لحرا اح برقم بك وجدال » وأبغض العربُ وهم 
عشاق الشمس المتألقة هذه المساحة الباردة » قتركوها لقبائل البرير. أصماب 
طارق » وكان هؤلاء دائماً موضع زراية العرب اللخلص الذين جنوا رات 
النتوح . 


)١(‏ الشارات : الجيال 


ملك المسامون ثلثى شبه الجزبرة وسموها بالأندلس » وأنشتوا بها مملكة 
ركه ة النظيمة » الى كانت أعجوبة العصور الوسطى » والتى حملت وحدها 

فى الغرب شعلة الثقافة والمدنية 207 ونقاحة » وفتث أن كانت ت أوربا غارقة 
فى الجهالة البربرية » فريسة للشقاق والحروب . 

ويحخب ألا يجول يال اعد ان العرن عانوا فى الملاد أوخر“وها بصنوف 
الإرهاق والظرٍ م فمل قطعان المتو حشين قبلهم » فإن الأندلس نك ف 
مد مور نطيننا بباعا رودق يلات 10 ات درن 
الفاتحين . 0 

وقد يسأل المرء نفسه دهشاً : من أبن جاء لمؤلاء العرب كل هذه 
المواهى السامية فىالإدارة و الحم ؟ فد جاءوا مباشرة من صحرائهم العر بية 
وم تتر كلم فتوحهم المتوالية من الزمن إلا قليلا » لدراسة فنون سياسة الأمم 
المغلوبة . نعم إن بعض رجال دولهم كانوا من اليونان والأسبان » ولكن 
هذا لا بيطل العحبء لأن هؤلاء لو تر كوا وحدهم » أو عماوا فى ميدان آآخر 
بعيد عن العرب » سجزوا عن أن يكون لم أمثال هذه النتاتم الباهرة . 
وكل ما هب" للعقول الأسبانية من القدرة الإدارية » ل يكف لمعل المياة 
أيام دولة القوط محتملة هنيئة » ولكن الأمة الأسبانية على التقيض من ذلك 
كانت فى ظلال حك العرب راضية هانئة كا يمكن أن يرضى يهنأ شعب 
مقاب كه غاضي 4 ول انبا كاننق أسعد حلا وأرضن لامعا كانت 
عليه حين كان حكامها القوط يدينون بدينها الذى تراءو"! باسمه دون حقيقته 


ا 
فان اختلاف الدنكان فى الحق أقل المصاعب التى لاقاها العرب فى أول 
11 أصبح بعد ذلك مثار عنت واضطراب ؛ لأن ميول الأسبانيين 
لمسيحية كانت لا تقل عن ميولم للوثنية » ققد فرّض عليهم قسطنطين 
المسيحية فرضاً * فبق الناس متشبثين برومانيتهم » ولم يترك الدين فى تفوسهم 
إلا أثراً ضئيلا » ومم فى الواقم لم يكونوا فى حاجة إلى دين جديد » بل كانوا 
فى أشد الحاحة إلى القدرة على أن يعيشوا حياتهم فى أمن ورغد. وقدمنحهم 
ساداتهم المسامون هذن . 

وفى بداءة الفتتح ؛ مر بالأندلس وقتقصير مضطرب » شوتهته حوادث 
الإحراق والقتل والمصادرة . غير أن حكام العرب أسرعوا إلى وقف كل 
ذلك+ ورآت الزعية بيد آن انشقرت الأمور فى تسانبا أن سياتها عؤسكل 
حال ل تكن أسوا أ مما كانت عليه من قبل #الداانيه الزرضية 
أنهم أفادوا من تغير الحم » فقدكان للاسبانيين أن يحتفظوا بشرائعهم 
وقضاتهم» وينم حكاء منأ نفسهم ديرو نالمقاطعاتو يجمعون الضرائب 
ويفصلون فيا شحر' ينهم من خلاف » وأصبح سكان المدن لا ون 
إلا الجزية واالخراج - إن كانت م أرض تزرع - بعد أنكانوا فى عهد 
القوط يحماون وحدهم عبء الضرائب والأموال التى ثنفق على الدولة » 
وكانت الجزية متدرجة على حسب منزلة المطالبين مها : فكانت تبتدىء 
من اثنى عشر درهماً إلى ثمانية وأر بعين فى العام » أو من نحو ثلاثة حنمبات 
إلى اثنى عشر » وقد قسمت النى عشر قسطاً » يجبى قسط ىكل شهر 


لد وه الت 


ش 
للتخفيف عن الرعية » وقصرت الجزبة على الخالفين فى الدين من النصارى 
والبود ش أما ضر بية الأراضى الى كنك تتفاوت على حسب قدرة إنتاج 
الأرض » فانها فرضت بعدل ومساواة على النصارى واليهود والمسامين جميعا ؛ 
ولم تحتل بد الساهين فى الغالب إلى أملاك المدن والأهلين التىكانت لم 
قبل الفتم ( لهم إن أملالك الكناس صودرت » وكذلك الأملاك الى 
و أغاما ال جبال القوال »ولك القري تر قرا حعين هذه الاراطى 
يعملون بها » على أن يؤدوا إلى ساداتهم المسامين نسبة من الحاصل تتفاوت 
8 500-008 3 +4 5 ْ 

بين الثاث وأر بعة الاخماس » وعومل.بعض المدن ردة » وأر بولة معاملة 
خاصة » وفازت من الفانحين بخير الشروط : فاحتفظ السكان فيها بيضائعهم 
وأراضيهم ».على أن تَؤْمّى إلى الماك إنارة فى كل عام . ول يكن 
ييا الفروض مازمين دفم ضرائب | كثر ما كان يدفم 

نهم السامون » على أنهم قد ظفروا بحق لم يكن + يوي 
ده الإسلام قادرين على ل اضهم لغيرم . | 
التسامح الدينى فل يدع للأسبانيين سببا للشكوى» فقد تركهم العرب 
عدون 6 إشاءون من غير أن بضطهدوم أو بازموهم اعتنافق عفيدة عام 4 
كان نول القوظ اموق كانتت اديه كنيرة النائوة لزانة الدولة + 
حتى إن بعض أعراء قرطبة كانوا يلون لتثبيط عراس المتحمسين من 
المسامين الذين أخذوا يدعون إلى الإسلام » لأن" هذه الدعوةكانت نحرم 
الدولة منبعا غز برا من موارد حبانما . 


وكان من ا هله المغاهلد ودلك التسامح 7 أن ردحى المسيحيون بالنظام 
الجديد » واعترفوا فى صراحة أنهم يؤثرون حك العرب على حك الإذرج 
أو القوطء حتى إن القساوسة أتفسهم لم يكونوا شديدى التألم لك 
00 . 0 ْ 02 
العرب ا يدل على ذلك التاريخ المنسوب إلى (إيز يدور ) الباجى * الذى 
2 ف 3 بي 
كتب بقرطبة سنة ٠7*04‏ م ( ٠07‏ ه ) إن هذا الراهب الصا ل يتحرج 
من دوين تلك الصلة غير الجابزة من زواج أرملة لذريق بان مومى 
ابن نصيرا". وأسطم الأدلة على رضا المسيحيين عن حكاعبم اللْدد » أن 
ره دينية واحدة لم تحدث فى خلال القرن الثامن . 


ما فرح العبيد بماطرأ على نظام الح من التخيّر فقدكان عظيا حقاً » بعد 

: لاقوا من ضروب الغسف والقسوة من القوط والرومان ما تقشعر” له 
الأبدان : ذإن الرق فى راى المسامين الأخيار نظام إسانلى رفيق » حتى 
ان (مل اله عليه وسل) حينا | يجد بدا من الابقاء على هذا النظاء 
لعتيقالذىيعارضمبادىء الإسلام بذ لكل جهد فٍ تخفيف ويلانه فى كثير 
من الوضايا والأحاددث. فهو تقول فى الآرقاء : «إخوا تك لك جعاهم 

لله حت أيديك , ؛ قن كان ره نحت دده فليطعمه مأ يأ كل » ولبلسه 


)١(‏ يقال : إنه من قرطبة » ذ ره دوزى فقال : إنه كان قسيساً ولكن كتابته 
لا تدل على سخط شديد فبو بروى مثلا : أن امرأة الملك لذريق تزروحت بعك العز بر 
ابن موسى بن نصير » ولا جد فى ذلك إتما كما كان يفعل غيره من القسيسين » ثم قال 
دوزى : إن كراهية إيزيدور للعرب إتما كانت لأنهم شعب غر يب لا من أجل أعمالهم. 

0 أغرته زوحه أن يلبس تاحا فثار عليه العرب وقالوا إنه تنصر فقتلوه سمنة .م4 5ه 


ما با لبن 5 ود مأ عي : سم 0 ) وعن 
صوتنايقول : م أن مسعود : 7 ا 50 منك عليه . فالتفتة » فاذا 
قو رصول: اه صل الله عليه وس » قلت رسون الك طرحة لوسة 
لله . فقال : أما لولم تفمل للفحتك اانار » . 

ولم يكن بين القرّب التى يتقرتب بها المسامون إلى الله أجل من إعتاق 
العبيد » وكثيراً ما حضٌ النى على تحر برهم » وقد جعل اللإسلام إعتاتهم 
كفارة لبعض ما يجترح من الذنوب . 

سد النبية بلكو البري: + وأسسرا ررق الساتين ازا عدار 
الزّراع ( فتركهم اياعر ارا بزرعون الأرض 5 يشاءون » على أن 
يؤدوا إلهم نضسا من نقلي لأ ب كانوأ عا بالحروب » ولأنهم كانوا 
مبينمم ا ونم من أعمال الفلاحة » أما اكاسوت الذين انج" 
إلى الحربة من أسهل الطرق وأهونها . فليس عليهم إلا أن يذهبوا 
ال اقرى عتسب او قافن وو رعظتوا أعانه رالقواوايق.) تتصييدر ا ىال 
أحراراً » فإن الحرية تتبم الإسلام » فليس حميباً ذا أن جد العبيد 
الأسبانيين مسرعين إلى إعلان دينهم الجديد » ليتخلصوا من ر بقة 
العبودية . ولم يبذل القساوسة فى الماضى إلا جهداً ضئيلا لغرس المسيحية 
فى قلوى هؤٌلاء الأرقاء » فقدكان لدمهم من العمل والاا* شراف على ضيعاتهم 


م من العنابة الدينية بالنبلاء » ما صرفهم عن الاهتّام ببؤلاء الجهلاء » 
م إن الانتقال من مزيح من الوثنية والمسيحية » إلى إدراك ضعيف 
للاسلام » لم يكن صدمة شديدة لاعقل الْقلّد . ول يكن العبييد وحدمم 
م الذينتسابقوا إلى الدين الجديد» ققد أسلٍ كثيرمن كيار الملاك والسّراة : 
ما للفرار من لجز بة » و إما للمحافظة على ضياعهم » وإما لأن نفوسهم 
مالت مخلصة إلى الإسلام » وأحبت ما فى التوحيد من جلال وير . وكان 
هؤلاء الداخلون ف الإسلام أو المتسامون”'* » سبباً لإثارة القلاقل ف الدولة 
سيتلى عليك بعد » فإن إسلاءهم وإن تضمن مساواتهم بالمسامين ) 
لم يصل بهم إلى القع حقوق المسامين وميزاتهم كاملة » فقد حيل ينهم 
و بين مناصبالدولة » ونظر إليهه نظرة اشقباه وحذر كا ينظر إلى من يديع 
نفسه رخيصة بريد عرض الياة الدنيا . وقد زالت هذه الفروق فىالنهاية » 
وللكن يعو ان حدق تزاعا خطيرا و تورات متايه : 

كان فتم العرب للا نداس فى حملته نعمة ورخاء على الأنداسيين 
المحكومين» لأنه أبطل ماكان علكه كبار النبلاء ورجال الكنسة من 
الضياع الواسعة » و<رءلها ملكيات صغيرة ؛ ثم رفم عبء الضرائب عن 
الطبقة الوسطى » واقتصر منها على الجزية على غير المساهين » والحراج على 
المسلمين وسواهم » ثم حث على تحر ير العبيد والرفق بهم » و إصلاحأحو لمم 
فأصبحوا زراعا مستقلين فى خلامة ساداتهم المسامين . 


)١(‏ تلم : دخل فى الإسلام . يقال كان كافراً فتسل » ومؤلفو تاريخ الأنداس 
يسمون من دخل فى الإسلام : إسلاميا . 


وكان الفتح على النقيض من ذلك شراً وبلاء على الحا كين » فلس 
هناك اعد شططا 000 تكن أن العريه الذاق التشتروا ديذه السرعة + 
فوق نصف العالم المتمدين » كانوا متحدين على أى معنى مقبول من معانى 
الأنحاد . فإن ذلك م يكن كيدا » وقد بدذل عن حنيده 4 وقد بكل 
ما أوتى من حكة وحزم وشخصية عبيبة يبة » ليحافظ جهد المستطيع 
على صورة للوحدة العر بية . لأن العرب كانوا شعوباً وقبائل » وكان بين 
دتو الخال عروب وكرات زان انضرت ليلذ كان للقرة القداقة 
التى لم تنطقء شعلتها بعد الإسلام » أ كبر سلطان على تفوسهم » 
وأو بيت دولة الإسلام فى حدود بلاد العرب و تتحاوزها » ما بق شك 
فى سرعة انتقاضها وزوالها » لكثرة ما كان يقع بين القبائل من التنافس 
والتحاسد . رياس رس سيور وين ف 7 
القبائل . والمقّ أن الاسللا بارا ولى يصبح دين الدنياء إلا 
حيها سلح نفسه وأصبح ديئاً حار بأ » فنجا من الانتكاس بتوالىانتصارابه » 
لآن العرب إذ ذاك ألقوا إلى حين تحاسدهم المدمر القاتل جانباً » ليتعاونوا 
فى اقتناص الغنائم . على أنه من الحقق أن تمسهم لافتوححكان يوه 
عنصر قوى من التعصب للدىن » والرغبة فى نشره . ققد حاربوا لأنهم 
يقائلون أعداء الله ورسوله » وحار نوا لأن مثوبة الشبداء وكئوس السعادة 
والنميم ؛ كانت تنتظر من يقتلون فى سبيل الله . غير أننا لانستطيم أن 
ننكر أن روة القياصرة وال كاسسرة ؛ والأراضى اللخصبة » والمدن العامرة 


داهة دا 


فى المالك المحاورة - كانت عاملا كبيراً فى تحمس المسامين لنش رالإسلام . 
وحينما استقرة لمر الك وهدأت موجة الفتوح » عادت إليهم الشحناء ؛ 
وتحرتكت فههم عقارب الحسد والغيرة والتفريق » التى كانت استلتها جَلبة 
امروب وغناكم الفاين 4 فانطلةةت لعل احةباسما مقدرة بالسيرن والدمار 6 
فإن روح العنصرية القبلية انتتشر فى كل جزء من أجزاء المملكة التى 
الفعوها دوا ريه اننا ميق :كان لفيين الادر انرق الرلقات 
بنبع هذه النزعة القبلية » وكان اختلاف القبائل وتعصما بالأندلس داعية 
الأولى من حك العرب » حيناكان حا » إفر يقية أو الخليفة نفسه يعن 
أمير الأندلس » فكان هؤلاء الأمراء يبقون فى مناصيهم أو يعزلون أو 
يقتلون تبعاً لميول بعض العشار والقبائل » الذي نكانوا يعارضون ءرة فى 
أن يكون الأمير مَدَنياً ‏ وءرة فى أنيكون قيسياء وثالثة فى أن يكون عنياً » 
واتعرت هله الدرة تقذف معوهها طول مدة 5 العرب بالاندلس . 
يضاف إلى ذلك » أن الأندلس كان مها إلى جانب العشائر العر بية 
مه فنم الحزيرة الا نجدس جشهرنه من البر بر ء إدذلاك أصبح هو لاء 
عنصرا عظي الشأن فى الحياة الجديدة ؛ ولم نكن أمة البرير ضعيفة خائرة 
كالا سداق الذزين اصطبغوا بصبغة الرومان » ولكنهمكانوا ممتلئين حياة 


- 


وعزما و إقداما . وحينما غزا العرب بلادمم » قاومهم عديد من قبائلهم الباسلة 


فى معاقلهم الجبلية » وفى السهول الممتدّة من مصر إلى المحيط الاطلنطى » 
عثاومة عفيزة كانت اعد عنفا من مقاومة الفرس وحتوة وومة الدرين.. 
وكانوا يشيهون العرب فى كثير من الوجوه : فكان للم قبائ ليا كان للمؤلاء » 
وكانت يولم السياسية ديمقراطية كالعرب » غير أنمهمكانوا يحُون الأسسر 
الشريفة إجلالا ذهب #خطر الدعقراطية بين قوم جاهلين » وكانت صفاتهم 
الحر بية عر بية فى أ كثر مظاهرها » واستمر” القتال بينهذين الفر يقين من 
الرعاة المنتجعين سبعين.سنة » حتى إذا تغلب عليهم العرب فى النهاية كان 
هذا الفوزعن رضاً من البر برا كثر من أن يكون هز بة محققة. فسمح البر بر 
للأمير العربى أن يجمل دار حككه قريبة من الساحل » ولكنهم حتموا إبقاء 
حكومتهم القبلية » للفصل فى شئونهم »م كانت » وطليوا أن يكونوا 
إخواناً لاخَوَلاً ولا عبيداً للفانحين . واستمر هذا النظام الأجوف قانماً 
مدّة من الزمن » وتسابق البربر إلى الإسلام » وتحمسوا له حماسة تفوق 
نمس العرب اسيم » وبعد قليل 00 بلادهم ع للمذاهب الدينية 
المبتداعة » التى بد لت بالأصول الإسلامية الفطر بة عناص وهمية مثيرة 
للعواطف ٠‏ بدسها أحاب العقول البعيدة الخيال ف ىكل دين » ووجد 
البتدعون بعد أن طردوا من حظيرة الدين الح » فى عقول السدّج من 
البرير أرضاً خصبة لإغاء مذاهبهم . وقديها عرف البربر بسرعة قبوطم 
لا بلق عليهم من المذاهب الدينية » و بشدة تأثرمم بها وتحمسهم لهاء 
ذلك التأثر الذى ذهب مهم أفواجاً إلى اعتثاق الإسلام » والذى مكن 


سس »#ام لد 


طارقاً واثنى عشر ألقاً منهم من فتتح الأندلس . وقد استغل” هذه السذاجة 
فى حركته السياسية الدينية زعب امرابطين » الذى قدم إلى الغرب ليدث 
فى نفوس القوم نفوذاً أقوى من نفوذ رؤساء قبائلهم » و يضعهم بسطوة فوق 
سطوة حا كبم » و1 بك أن ينتاج هذا الزعم إلى أ كثر من كرامات زائفة » 
سوق قطيعاً من المصدقين الدهشين إلى حظيرته . 

وتحقق أحد حكام العرب من رواج هذا الدّجْل بين قبائل البرير» 
حين رام يخضعون لاعرأة تدّعى الولاية » وتؤيّد دعواها بألاعيب من 
الشعوذة » تأخذ يدرب نفسه على مثل هذه الألاعيب حتى برع فى أساليب 
الحواة » فنال من طاعة القوم واستسلامهع فوق ما كان يبتغى. ومثل هو لاء 
يتبءون كل 45 ؛ وإستمعون لكل داع » وشسرعون خفافا إلى الثورات 
العنيفة التى يشعلها زعيمهم بكلمة واحدة . وكان البر بر سبباً لكل التطورات 
التى حدثت فى شمال إفر شّية ‏ فإنهم أقاموا دولة الفاطميين » ثم لحقوا 
جيوش الرابطين فسارت منتصرة الأعلام حتى ملكت بلاد البربر 
واسيانا 2 اسقطو ا زرا رطين نواعاوا محلهم الموحدين . 

وشرع البربر فى الأندلس منذ 5 العرب يناصبون الحكام العداء» 
ورف أن | خيك هؤلاء بالغ فى إرضاء ميوله بالمتم واللإغراق ف النعيم » 
عرهقاً فى سبيل ذلك رعيته » فأغضب ذلك العلماء والفقهاء» فأثاروا 
البربر عليه » فااكانث إلا لحظة حتى هب لاسلاح جميع سكان نصف 
الساحل الغربى لبحر الروم » و<تى ذُهى العرب بالأندلس مهز بعة تكراء » 


وأقبل من الشام ثلاثون ألفأ من الجنود لاستعادة الولايات التى احتلها 
البربرء غيل بين معظل هؤلاء ومن انض إإيهم من العرب بافر يقية 
والذهاب إلى الأنداس 4 وَاعيل م البرير اليف 2 وتفتيلا . وفرت 
فلولم إلى سبتة بأرواحهم » فكان يهدّدهم فى كل لحظة عدرّان من الجوع 
والقعل . 

وتائثر برير الاندلس بوثيق اتصاهم باخوانهم فى الساحل الارفريق 
هذه الثورة » التى قامت بإفر يقية سنة ١4/ام‏ ( 1*4 ه ) وكان يتغلغل 
2 نفوسهم حسد كلدم للعرب » لانهم نالوا نصدب الاسد من غناكم اسوانناً 
التى لم تدن قطوفها إلا بقسى” الهربر ورماحهم . وراوا أن العرب الذبن 
م يدخاوا البلاد إلا وقت اجتناء ثمرات الفتح اختصوا أنفسهم 0 
الولايات الخصبة الباسمة من شبه الجزيرة » وتركوا للم أبغض الأجزاء إلى 
رغمين فى جو قارس لا يحتمله من عاش فى حر إفريقية » ثم إنهم 
رأوا أنقسهم فى وضم يجعلهم داىا حامية دفاع بين حلفائهم العرب 
ونصارى الشمال . 

0 البر بر بكل هلا : وقام موتوسا البر رى صمت أحد وو“اد طارق 
الذى تزوج بنت بوديس دوق أقيتانية ‏ فأشعل نار الثورة لما أصاب 
إخوانه بإفريقية من الظل » و بعد أن فاز بر بر إفريقية بمطالبهم » هبتت 
'ورة عامة فى الولايات الثمالية بأسبانيا ٠‏ وحمل السلاح بر بر غالدسية ؛ 


1 


5 4 5 5 9 7 
وماردة » وقورية » وتقدموا للهحوم على طليطلة » ومرطبة » والجزيرة 
الخضراء » وحعموا على ان يبحروا منها إلى إثر يقية للاتصال بأ بناء وطنهم . 


وكان لموقف شديد الخطر عصنياً » وجد فيه عبد الملك بن قطن 
الفهزى” "١‏ أمير الأنداس نفسه أمام مشكلة تكاد تستعمى على الل » 
لأنمكان قل ألى إن عد 1 المساعدة نود الشام لسلتة » فأصبح الآن أمام 
اعر تق احلاه ان وخيرها فر إما أن خض الور اليصاة هبو انا أن 
يستجدى معونة جنود الشام » الذين رفض معاوتتهم » والذين قد يكونون 
اذا أذن شم نزول الأندلس ؛ أشل بلا وشراً من هؤّلاء الذين جاءوا 
لطردهم ٠:‏ ولكنه ضم آخر الأمر على إرسال سفن لنقل <نود الشام لعد 
أن أخذ عليهم عهداً أن يعودوا من حيث أنوا بعد التغلب على البربر » 
وبعد أن قوى جبش العرب بهذا الدد » كر على البربر » فاستاصل 
6 » ثم تعقبهم ف ىكل مكان و بين معاقلهم الحملية كا بتعقب الصائد 
الوحوش الضارية » حتي شئى نفسه بنيل الثأر منهم . 

غير أن الخطر الذى أراد عبد املك أن يتوقاه ظهر وأبدى ناجذيه , 
ققد أَبى جنو دالشام أن يستبداوا بالمروج الحضر والحدائق الفيح بالأندلس» 
حراء إفريقية القاحلة » حيث تنوشهم رماح البرير المتغلبين » فتحدوا 

)١(‏ ولى الأندلس سنة 4١١ه‏ ؟#لاام ثم عزل عنها ذمها وقتل وصلب 


سلة 1١157‏ ه ١4لام‏ 


):( 


0 6 حصت 


عبد اللك وقتلوه » واختاروا للأندلس أميراً منهم"'' » وكان من نتائم 
ذلك : أن شب بين العرب القدماء والجنود الداخلين صراع عنيف طويل 
الدى » كثرت فيه المذابح » وع الدمار» وم ينته هذا الصراع إلا بعد أن 
أرسل الخليفة بدمَثّق أميراً 7" قديراً فرق بين القبائل المتطاحنة بإعطاء 
كل من الفر يقين يدوه الآخر ظ ا 
الفريقين عناداً وشذباً : فنزل المصر بون الذين كانوا بجند الشام ءرسية 

ومعوها مصر » وتزل الفلسطينيون اللو وحل أهل 0 عالقة, 
وأقام الدمشقيون بغرناطة ع واستقر قر أهل 0 يان ومبذا الوضع 
زال سب من اناب التزاع الحزبى الأنداس » ولك.ء الروح القبلية 
م تضعف سيطرتها بعد » وبقيت الثورات تتغلب على الحكومات » 
ولسنبل مها » واستمرت الحال على هذا » حتى نزل الأنداسَ حا من 
طابع جديد » سلاحه الجلال والمهابة » يحمل بين جنبيه عزة الخلفاء 
الأموبين » وتجرى فى عروقه دماؤتم . قدم إلى الأنداس ليحمل صولجان 
الحم فى تملكة مضطر بة » منحلة الأواصر» وليجمع فى حقبة من الزمن 


)١(‏ هو بلج بن بشر الذى قتله عبد الرحمن 'ن علقمة سنة 514١1ه‏ 45م بعد 
أن حي أحد عفر شهراً . 

هم هو . أو الخطار حسام » قدم الأندلس سمئهة 506 ١‏ هم لام هن قبل 
حنظلة بن صفوان عامل إفر يقية . 


لل وم 


* القبائل والعشائر نحت لواء أمير قرطبة . . . . هذا الشاب : هو 
الأمير الجديد الذى جاء شرلمان لقتاله قاب بالحيبة . . . . هذا الشاب : 


اه ا 3 ١‏ 


ليسا سب الرال 


استمر” الخلفا حكون لفحم الأعظ من المملكة الإسلامية 7 فرون» 
امراء الولايات و ايعزكم إن اه وهى ا » من اانا الى ح<دود ا لهند 5 


و و 


ولكن. المدككة رق بكي رن “كانت ا وعورون أن تجتمع أمدا 
طو يلا دول محور واحد » لذلك أخذ عدد من الأعراء فى الفينة بعد الفينة: 
يعمل مستقلا مع إظهار الولاء الأ كيد للخليفة » ومنح هكل ما يجب من 
تشريف وتبحيل » إلا الطاعة . ودار الزمن دوراته » فَفقد الخلفاء هذا 
النشريف وذلك التبحيل » ونبقت سلالات من الأعراء انتحات مذاهب 
دينية مبتدعة ع شحدت سلطة الخليفة الدينية وعداته وعدت أبناءه من 
الغاصبين » ثم جاء زم ن كانت سلطة الخلفاء الزمنية فيه أشبه بسلطة البابا 
برومة ؛ فى الضعف واللحور » حتى إن حرتاسهم المرتزقين الذين استأجروم 
جايتهم من أعدائهم » كانوا يحبسونهم أحيانا فى قصورجم . وقد وقع شىء 
من ذلك بعد نحو ثلائمائة سنة من ابتداء الخلافة . أما فما بعد ذلك » 
فكان الخلفاء رمزاً قليل القيمة ؛ بلعب.به كبار أعراء المملّكة كيف شاءواء 
وكانوا لا ينالون شيئاً من الحفاوة إلا بوم توليتهم . ثم محا المغول فى القرن 


الثالث عشر الخلافة بآسياء وم 5 المسامين اليوم خليفة بالمعنى الصحيح » 
على الرغم من تمسك سلطان تركيا بهذا اللقب""* . ظ 

وكانت الأندلس أول ولاية نفضت عنها سلطة الخليفة » ولكى نفهم 
هذا يجب أن نذكر أن الخلفاء لم يتبع بعضهم بعضاً فى سلالة متصلة الوراثة » 
فنعد الخلفاء الراشدين : « ألى بكر ؛ وعمر» وعمان » وعل ” » الذبن 
نالوا الخلافة بقليل أو كثير من رغبة الأمة واختيارها - نصب أهل 
الشام معاوية خليفة بدمّشق » فكان من نسله الخلفاء الأموبون » وكان 
عددم : اولعة عت علراعو سية ١كدم‏ (51ه )إلى سنة ولام 
(كسده)ثم أسقط السّفاح دولتهم » فكان أول العباسيين » المنسو بين 
حدم العياسن »ع التو (صلى الله عليه سم . ونقل العباسيون مركز 
الحلافة من دمشق إلى بغداد » واستمرتت خلافتهم حتى أسقطها الغول 
سنة ١6/8‏ م (5م5ه) : 

. وكان عبد الرحمن الداخل من الأسرة الأموية الغلوبة » التى طاردها 
العباسيون واستأصلوا شأفة أبنائها » وتتبعوهم ف ىكل نواحى الأرض 
بوني بلا رحمة ولا هوادة » ففر” عبد الر-من” "* كا فر" غيره » ولكنه 
كان سعيد الطالع » إذ وصل إلى شواطىء الفرات سالما بعد جهد وأين » 
و بننا كان ذات يوم جالساً فى خيمته يرقب ابنه الصغير وهو يلعب فى 


ما١*.06 المؤلف يكتب حوالى سنة 1484م‎ )١( 
. (؟) هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ولد سنة1١ه بدير حنا من أ*ال دمشق‎ 


فنائها » جرى إليه الصبى خائفاً مذعوراً » نفرج عبد الرحمن ليتعردف 
سبب خوفه » فرأى القرية فى اضطراب » ورأى ادر العباسى الأسود 
برفرف فى الافق » فاجتذب ابنه فى تجلة وف من القررية » ووصل إلى 
وصاحوا مهم أن لابأس عليم فان مسالل فصدقهم 8 
ست نويه حب وكان قل اسهزاثة الساحة سه وذهن. : هب إلهم وتوأ 
رأسه فى التو والحين » ولكن” عبد الرحمن طفق مجاهد حاملا ابنه ووراءه 
خادمه 6 <دى و 7 الى الشاى: الآخر 6 ل أقدامم على 
أهل فياك » وحيث رحد ذلك ا ادي الأمراء الأمو بين وقتا 
للتفكير فما يكون فى غده . 

يتحل إلى سداد الرأى بامتداد القامة » والوسامة » والقوة والشحاعة ‏ 
5250 دعص مو ر<دى العرب إل هذه الصمات ف ل ب أت نتصف به 
بطلنا» كالموّر؛ والحشم '". وكان قومه يتحينون له ملكا بالمغرب » 
ويرون فيه علامات لذلك7*, وهو الان عل اريم مما اضا قومه من 


)١(‏ الحهم : فقدان حاسة الثم 
(؟) فى نفح الطيب : دخل عيد الرحن نوها عل بعاة هشام وعنده أخوه مسامة » 
وكان عبد الرحمن صبياً فأمر هشام أن ينحى عنه » فقال له مسامة : دعه يا أمير المؤمنين 


هذا صاحب بى أمية ووزرثٌ عند زوال ملكهم قاستوص به خيراً : 


الملاك » قو العزبمة غير مستكين . وقد انمه نظره إلى إفر بقبة' أولا ؛ 
لأنه رأى أن قوة العباسيين ل تدع له فرصة فى الشرق”"*, فاها باغها بق 
سنين هائماً على سواحل البرئرء تحقق ف خلالها أنه لا يستطيع التغلب 
على أمير إفر بقية"""؛ وأن وار البربر فى الغرب ان يتخلو ا عن الاستقلال 
الجديد الذى نالوه » ليحظوا بالشرف الأجوف بتولية أحد الأمويينعليهم. 
عند ذلك حول نظره إلى الأندلس ؛ حي ثكان الصراع الداكم بين القبائل 
والعشائرامتنافسة جديراً بأن يفتعح بابا لعبقرئّ مثله» ب يده النسب الأموى 
وتركيه الحمة العالية » لذللك أرسل خادمه بدراً إلى زعماء حزب الشاء 
بأسبانيا » وكان بينهم مكثير من موالى الأمويين الذين بوجب عليهم الشرف 
الهربى نصر من ينتمى إلى سادامهم الأولين » ورأى بدر من هؤلاء 
الزعماء رغبة فى استقبال الأمير الشاب » بعد أن فاوضوا القبائل المعادية 
من المن.فوعدت بنصرته » عندئذ عاد بدر إلى إفريقية . 
وكان عبد الرحمن يصلى على سيف البحر » حينا رأىالسفينة التى تحمل 

0 الأخبار مقبلة إليه » وكان عيل إلى الأخذ بالفأل 33 المشارقة 
الذين طبعوا على التفاؤل والتطير . وانفى أن أول رسول اد قدم 5 

بدركان اسمه أبا غالب اما . فلما عرف عبد الرحمن امعه صاح : « لم أعرنا 
6١‏ ولآن أخوال الوا من برايرة طرا بلس . 
(؟) هو عبد الرحمن بن بييب الذى فر من الأندلس بعد دخول ابنالخطار» ووصل 


الى الغرب واإنتزع لنفسه امارة به » وهو الذى قتل ابنى الوليد بن بزيد بن عبد الملك 
لا دحلا إفريقية . 


"هم لس 


وغلبنا حول الله وقؤته » ثم نزل إلى السفينة فأبحرت به إلى أسبانيا فى 
سلتمير سنه 66م م ه) وكان دخول هذا الناحى الفدل من بين 
السلالة الأموية الأندامس » أَشبةٌ بصفحة من قصة تحيبة » وهو يشبه وصول 
الشاب الذى ادّعى ملك ان#لترة إلى أسكتلندة سنة ه174 م . وانتشر 
عبردذ رةه الاندلس النشار النار فى لمشي 
للدولة الأموية يقدّمون الطاعة » ووضم أبناء موالى الأموويين أنفسهم نحت 
يحاسة أنصاره » فانتقلت إلمها العدوى» وعقدت اللمناصر عل الب بوعدهاء 


4 م عامه المناصرون القدماء 


ووالقك يفن صرالة. 

وزاق أمين الااند لمن معظ جنوده وقد انصرف عنه » فاضطر إلى 
انتظار جيش جديد » على ان الامطار فى هذا الفصل من السنة جعلت 
القتال مستحيلا . قترك ذلك لعبد الرحمن متسعاً من الزمن يجمع فيه 
حنوده » وبدير أعره . 

بدأ الصدام شديداً فى ربيم السنة التالية » واستقبل عبد الرحمن 
بياسة وترحاب » فى أَرْشّذونه و إشبيلية » فأعد جيشه للهجوم على قرطبة ؛ 
" وذحعف الآمو يوست بن عبد الكون الفيرى لرنن تقدمة» ,ولكن 
الوادى الكبي ركان فَيَاضَاً عماء المطر» فتسابق الجدشان عل ىكلا شاطئيه ؛ 
أيههما يكون أسبق وصولا إلى قرطبة”'". ولّكن عبد الرحمن خدع بوسف 


. كان يوسف بالشاطىء الأعن الذى تقم عليه قرطبة‎ )١( 


0 
حيلة لا تليق بالأبطال» فطلب منه أن يتركه يبتاز النهر بعد أن هبط 
ناه لستددعة مليد :اننا وصل الك 'القاطىء لاخر انقعرة كل حددن 
روجف نفد أن .ولق الأمير توعدو قدا عليه وفخز قرطية ظافراًء وكان 
دون اللسبة والشيامة .والضكوة: > انراج ال ولد ا 
وحمل نساء الأمير المهزوم وأسرته إلى مأمنها » ب نمض السنة إلا وهو 
مسيطر على جميع ما احتازه م سادون من أرض أسبانيا ٠‏ وبهذا الإقدام 
النادر » وميمّة 5عبد لخن + 5 له الأموبة بقرطية أن لبعد ف 
ف الك نحو ثلاثة قرون . 

ول يثبت أمير قرطبة الجديد فوق عرشه بغير جهاد أو نصب » فإن 
الذى أجلسه على العرش وذلل سبيله إليه » لم يكن إلا حزباً صغيراً من 
الأحزاب الكثيرة التى اقتسمت المملكة فم بينها . غير أن عبد الرحمن 
كان أ كثر استعداداً و أوسع حيلة من سواه » للاحتفاظ عالسكه بين هده 
العناصر المضطر'بة الشاغبة » فانهكان سريعاً عند الحطب » قوى العزعة 
غير متحرج ادا - » شديد البطش» لابرعى الأولاذمة 1 57 داهية؛ 
أعدٌ لكل مفاجأة عُدتبا» وكثيراً ما دهمته الحوادث فرأت فيه بطلاً هامًا. 

ول يستقر بعرشه طويلاً حتى اجتاز العلاء بن مغيثُ من إفر يقية اليدفم 
الم العبابى بأسبانياء ول ينزل برجاله في ولاية باجّة » حتى اَذ له 
مناصر بن من بين الساخطين المستعدين داعا للانضهاء إلى من يدعوهم 
نم حليق 6 كاضر عبد لحن شخيرنن ف ترثمونة هد بوكاق هذا الاصار 


ل لقره حت 


شديد الحطر » لأ نكل نوم عر" فيهكان.يحمل إلى الأعداء مددًا جديدًا . 
ولكن عبد الرحم نكان عبقر ًا » فا كاد يسمع أق الأعد اوعفد ١‏ سن 
التخفيف من مرأقبتهم وحَذْرثم » حتى جمع سبمالة من أشحم أصحابه » ثم 
أوقل نار عظيمة وصاح فبهم : « اننا الآن بين حالين : فإمأ 0 قمر 
مؤزر وإما إلى موت قق ( ثم ألق عراب سلفه فى اللهب . 
رحاله » فألقوا بقرنبهم الثار معه » معانين | - لن يضعواأ سيوفهم 
فى أغمادها حتى بِقَكَ حصارهم ويصبحوا أحراراً » ثم انطلقوا خلف 
قائدمم » وانقضوا على محاصريهم بالأسنان والأظافر » فرق الجبش 
العبامى وذهب بددا 0 


وأمر عبد الرحمن فى إحدى توبات قسوته التى شكهت من سيرته ؛ أن 
توضم رءوس قوادهم فى حوالق ؛ ل بكل أذن صك لثم عليه 
اسم صاحبه » وأن يبعث بهذا الحوالق مم أحد اللْجَاجٍ ليوصّله إلى الخليفة 
اللنصور نفسه. وذهب الاج و بلغ حضرة المنصور وس إليه البوالق”"©. فلما 
رأى الخليفة ما به اشتدٌ غضبه » واحتدم وجهه بالغيظ » ولكنه لم يستطم 
إلا ان يقول غ») الجد لله أن كان يفصل سى وبين هذا الرجل بحر » 
وعلى الرغم من شدة ألم الخصور لفوز أميرقرطبة » لم يجد بدا من أن يُطرى 

. لق عبد الرحمن العلاء بالقرب من إشيلية وهزم جيشه وقبض عليه وقتله‎ )١( 


)١(‏ فى نفح الطيب : وأنفذ بالجوالق تاجرا من ثقاته وأمره أن يضعه ككة أيام 
الموسم ففعل » ووافق أن حج أيو جعفر هذا العام فوضعه على باب سرادقه . 


لا 6م 


مهارته وشجاعته » حتى إنه سمى عبد الرحمن : صقر قر يش » وكان يقول : 
« لا تعحبوا لامتداد أعرنا مع طول ورايتوئؤة أعيايةي والفان فى أمر 
فتى قريش الأَْوَذَىٌ الفذ فى جميع شئو فكرنة وقديه لأهله ونشية: ل 
عن جميع ذلك ببعد مرق همته : ومَضاء عز عته » <تى قذف بنفسه فى لمج 
امهالك لانتناء محده » فأقتم حزبرة شاسعه ال نانية المطمع » عصديّة 
الجند ؛ ضرب بين جندها بخصوصيته » وشع بعضهم ببعض بعَوّة حيلته ؛ 
فاستولى فيها على أر يكته ملكا على قضيته » قاهرا لأعدائه » حاميا لذماره 
مانم خوزته » خالطا الرغبة إليه بالرهبة منه ده م إن ذلك لخو الفق 
كزة الفتى » لا يكذب مادحه » . 

وتوالت بعدهز بمة العباسيين انتصارات للامير الجديد » فانه أغرى أهل 
طليظلة الذاث: انعتهوا' علية :طاو للم بان سقدوا همه لحا و.روان نييعتو 
إليه برؤسائهم . وما كاد يصل إليه هؤلاء الرؤساء » حتى صلبهم جميعا 
وكان رئس العانية شديد ال خطر » شنحه عبد الرمن الأمان: كم استهواه 
إلى قصره » وحاول أن يقعله بنفسه فل يستطع ».لأن الرج لكان قوياً 
شديد الأسرء فدعا إليه تحرسه فتنتلوه 17 . و بعد ذلك بقليل ثثار البر بو 


(1) عو أو شاع العضى ركنا قد بولاة إشيلةا موسق عله عيد ارين 
ما بلغه عنه .يوم هزيعة يوسف الفهرى أنه قال : يا معشر عن . هل ل-ى إلى فتحين 
لو ا وا ا ا اا المقدامة ابن مماوية قيصير 
الأمر لنا ٠‏ وقتل عبد الر حمن أيضاً الصميل بن حاتم سيد المضرية . 


سس |" سس 


فى الثهال ” إوقجاعة ع قتتى عبد ازعن عش رسن فى كبح جماحهم 
ونذليل تماسهم » وكانت 'ار الغضب لم تمد بعد فى تلوب المانية لقتل 
رئسهم » فهبّوا للثأر » واغتنموا غئبة الأمير فى الشمال » وكانوا يجهلون 
نشاط الرجل ودهاءه ومكره » فانه بعد أن أطفأ ثورة البرير فى الشهال 
ٍ أذلم ببث الفتنة ببنهم » أخذ يعمل للتفريق بين المانية » تفدع البربر 
الذي نكانوا _قوام جيشهم » ومنَاهم الأمانى" » فتركوا القتال عند اشتداده , 
فانقض بجيوشه على المنيين فاستأصلهم » وققل منهم ثلاثين ألفأ » دفنوا 
جميعاً فى قبر عظي بق الناس يزورونه مدة من الزمان . ثم تلت هذه 
المعركة المماهدة المنذرة بالحطر » التى عقدها شرلمان مع ثلاثة من زعماء 
العربٌُ الساخطين » والتىكادت تدمر الصّرح الذى بناه عبد الرحمن بعد 
جَهد ولام . ولكن هذه المماهدة ل اتم” » وال" عَقدها فى معارك 
ال ورو سال ع مى غير أن شرب فيا البجل الل الينييوا 
لسحمه صر به واحدة ٠.‏ 

ومنذ ذلك الحين أخذ الأمير ينعم فيا يشبه السل بثمرات جهاده 
وانتصاره » فقد أخضم بعز عته الفولاذيه كل العناصر المعادية له مانا 1 
وامقطا 5ك - صَلفِ ٠‏ أصيدٌ جروٌ على أن ستل لكر به سيد ؛ وفتل 
وذيم قواد دبو» وأثبت غي تع أبشيه الولف مول ظاليا ولبعي 
نا كا لعهد كظل عبد الرحهن» لابد أن جر وراءه عقابه و! لامه » فان 58 


قل يستطيع إخضاع قومه ولكنه لن ستطيع 5 بهور بأخلاصهم ؛ والملك 


الذى ال بالسيف لايبق إلا بالسيف » ققد نفر الناس من الأمير الأموى 
مدان 2 هوا عرار:ة 1 وألى الأمناء من رجال الدولة أن يدخلوا فى 
خدمة رجل خداع ويّالء مغله »؛ والصرف عنه اأضارة الأولون الذئن اروؤة 
وكيوا عقا مهبحن راو عليه مارها ووابيوتة عر كه لسارت ودر 
اناا نه مد أخى أده الأ دون الت انضرا" بقضره عن 
العباسيين » لما ظهور لم من عسفه الذى لا بطاق » ففقدوا فى سبيل ذلك 
000 
ر*ز مم21 ٠‏ 7 ' 

نبذ الناس عبد الرحمن فبق وحيدا محزونا . مجره اصدقاؤه » و بأس منه 
أعداؤه فصبُوا عليه امناتهم » ونصب له الهبائل أهله وخدامه . 

وقد تكون حرو به الطويلة للقبائل قد أفسدت طبيعته العر بية السمحة 
وقد يكون قد فطر هكذا على أخلاق شرسة لا تلين» فهو الآن لا يستطيع 
أن يندم جكعادته فى زحام شوارع قرطبة» و إذا مر مهذه الشوارع فإنما عر 
واكاعيايا مدان الو امسن القر باد بايا لل الى يي ده 
اناق »لابه تار مطالنة توعد راك الننادت لكان له أر يرث 
ألف حارس من مرتزقة البربر» يحمونه من أعدائه الذين سحتهم نحت 
قدميه » وكان إخلاص هؤلاء الهراس الاعووين أولامم بعادل لغضهم 
جيم الأهلين » الذين أذط, سيّدم والصق انافهم بالتراب . 

)١(‏ قتل عبد الرحمن من أقاربه عبد السلام بن يزيد بن هشام » وابنى أخيه 


عميد الله بن أبان أن معاوبة والمغيرة بن الوليد بن معاوو به 6 ونى أخاه الوليد وخادمه درا 
الذى ذلل له الطريق إلى الأندلس 


وفل نظلم عبد الرحمن فى وَحْدنه هذه قصيدة يناجى فيها تله نقلها من 
أرض أجداده وغرسها بالأندلس » لأنهكان يقول الشعر» وهو فى أبياته 
نحنو على النخلة فى منفاها و يقول : 
نبدث لا بين ازاسافة له تناءت يأرض القرى عن ,اليش 
فقلت : : شبيهى فى التغ ب والنوى وطول ابتعادى عن ب وعن أهلى 
نشأت بأرض أنت فيا غريبة فثاك فى الإقصاء والمنتأى مثلى 

أدرك الغرض الذى مي النةق فيفة طمويحة: فأخضع العرب والبرتر؛ 
وأعاد إلى اللك عدلاً ونظاماً » ولكنه كس ب كل هذا كنس قاوس رعيته . 

فوارحمتا لذلك الفتى الوسي الذنى دخل الأندلس بطلا مقداما ففاز 
بطاعة أهلها وإخلاصهم ء ثم وارحمتا له وهو يداف إلى قبره بعد اثنتين 


وثلاثين سنة » بغيضاً جبّاراً ؛ يحمى عرشه الملطخ بالدماء سيوف امرتزقة ؛ 
الذين يبيعون إخلاصهم الذهبي . اكد أسبانيا بالقيق» بوعل 
خلفائه أن روا على هذا السين . 

وفك رأى | كبر مؤرخ ل تدان : 2 أنه كارت من الصعب على 
بد لسن أن يبلك سنيلة أخرس لتوطيد الك بين مشاغبى العرم 
والبرير » وأنه لم تكن لدبه وسيلة لاجتثاث الفوضى إلا أن يقابل هذ 
الفوضى بالشدة والمسف » لأن كلا الفريقين لم يمتد الحك النظم » . 

يبا اله اسمرار ركاذا 0 
على الرغ من بهجة الانتصارات التى تشع فى جوانبه . 


ته ع - تت 

وقد أعطانا ان حمَّان - وهو مؤرخ دم للا نداس صورة لامير 

«وكان عبدالرحمن راء جح الخلم ؛ واسع لم » ثاقب الفهم » كثير لمزم » 
افذ العزم » بر يا من العجز» سر يم النهضة » متصل المركة ء لا تخإر 
إلى راحة» ولا يسكن إلى وّعة » ولا يكل الأمور إلى غيره » ثم لا بنفرد 
فى إنراعها برأيه » شحاعا مقداما » بعيد الغور » شذيد الحدة + كليل الط| نينة 
ليشا موده 4 شاعراً سنا 6 ور م ( طلق اللسان . وكان بلدس 
البياض و عتم" به ويؤئره » وكان قد أعملى تدا سا ان 
يحضر المنائز وريصل علهاء و ,يصلى بالناس إذا كان حاضرا المع والأعياد ظ 
ويخطب على المنبر» ويعود المرضى » و يكثر مباشرة الناس والشى بدنهم » 


هذا هو بلا شك عبد الرحمن الشاب » قبل أن تجعله القاومة والدسانس 
قاسياً جافياً كثير الفزع والشكوك » وللقوة داجما طرق مروكعة 
فى عقاب اكدامبا . 

وكا.مات ملك جبار نساءل الناس : من يخلفه ؟ والجواب العام فىمثل 
تلك الخال هو : ثورة وفوفى . إن العرش الذى يثبت عل رءوس المراب 
لا ينتقل فى سهوله من الأب إلى الولد امح ايام 
موت مؤسسها المستبدٌ » وكان من لمتوقع أن : نثور القبائل المناجزة التى 
كبح جاحها بمشقة وجهد » بعد أن أطلقت من عقالها بموته » ولكن شيئ 


من ذلك .يكن لأن الرعب الذى غرسه فى قاومه م كان شديداً ف 
يستطيعوا أن يتخلصوا من هوله » أو يم رأوا فى وَل عهده أميراً محبويا 
يتحل بصفات تضادٌ صفات أبيه . فقد كان هشام الذى تولى الملك بعده 
سنة لام ؟5/ااهء وهو ف الثلاثين من عمره ‏ مثالا جيم الفضائل . 
وزاده ميلا إلى عمل الخير و بذل العناية فى الإصلاحح » ما تكهن له به أحد 
المنجمين من أن ما بق من عمره لا يزيد على تماتى سنوات » لذلك تفرتغ 
الأمير فى هذه المدة القصيرة للاستعداد للدار الأخرى » وكان قصره فى أيام 
نشأته الأولى يوخ قتاع الشعر اموا لكان بد تروق نيه هده الاقم 
والوادسك يقولون أنو الوالد . وكانله من أعمال التقوى والصلاح مالا ييحصر 
د ؛ ورأى فى حماه الغاضبون والمضطهدون معقلا وملاذا » وكان برسل 
من يشق به من الوعاظ والدعاة إلجميع أجزاء مملكته الام بالمعروف والهبى 

عن ار وعنالدن قكا لنع الشحار وارتكاب الجرائم » ورأى 
0 تقسم الغرامات المفروضة على الأشرار بين الأتقياء الذين لا عنعهم مطر 
أو برد من غشيان المساجد » وكان يدود المرضى » وكثيراً ماكان رج 
فى الليالى العاصفة وهو محمل الطعام لمر يض من الزهاد » حتى إذا بلغ داره 
لين اتن فراش تراعيه :و ترعاء » ثم هومع كل هذا 1 عدا 
ولا رمثلا ؛ بل كان قود حدشه بنفسه ار بة نصارى الثال » م يفعل 
العرلى الصميم . ولقبهالناس بالشفيق » و بالعادل ؛ لسهولة خليقته » ولكنه 
كان إدا 5 الحدء وهددت ملكه ور افوا مايه اديت العزم قاسياً لابلين 


ل هخ 


وزاد فى عدد حرسه من الماليك » فكان يقف منهم على شاطىء النهر 
ألففارسلكراسة قصره ليلا ونهاراً » وكان بارعا فىالصيد» شديد التحرتج 
من الشبهات : مم بعد أن أعاد بناء قنطرة قرطبة الباقية إلى اليوم : أن 
لدان مرك له أقام هذا البناءالمظيم ليسه ل عليه الوصول الى الصيد» 
فأقسم ألا يعبر القنطرة مرة أخرى ؛ وقد" فى قسمه . وقبل أرن تمر 
عاق الببمواقو» الختاره النه الو عواره ا 2 37 , 

وإذا نبت الشر من الخير » فإن أعمال هذا املك الميرة كانت ١‏ كبر 
عافن عل إثازة عامل عدين لاثورة والعصياق الا لين .ونا هذا اللطر 
الجديد من الساطة التى وضعت فى أيدى الفقهاء والعاماء » وقد سميناهم 
قساوسة الإسلام - وإن لم يكن هذا الاسم صحيحاً ل لأن الإسلام 
لا بعرف هذه الطائفة بالمعنى الدقيق الذى تر بده المسيحية الكانوليكية ع 
فليس المسلمون الذين يؤدون الصلاة فى المساجد » ويخطبون الناس بوم 
الجعة إلا قوماً عاديين » بو خذون من متاجرهم أو غيرها من الأعمال , 
و يطلب إليهم فىأى وقت أن يؤموا الصلين» فالدين الاسلامى لابفركق بين 
رجل الدين وغيره » على أن بالإسلام شيثاً يقرب قليلا أو كثيراً مما يقصد 
من معنى السكهنوت » ذان بالمالك الإسلامية دائما قوم تجردوا الرين 
وخصّصوا حياتهم به » قد يكونون دراويش لم مذهب دي خاص » أو 


)١(‏ توق سنة 18٠‏ ه. 
(6) 


5 
طلاب شريعة وفقه » أو أتباعاً لإمام مشهور يتحمسون لمذهبه ويذودون 
دونه » وقد يكونون من حفظة القران الكر يم اي تون اننا 
الم ؛ جد هذه الطائفة ف ىكل أقطار الإسلام » وهى طائفة مخشى جانبها 
ف ىكل مملكة » فطاما أظهر شيوخ الأزهر بالقاهرة وطائفة الصوفطة""© 
بالقسطنطينية والمولوية فى كثير من مدن الشرق - ما للحاسة الدينية 
من الشأن فى أوقات الاضطراب . واليوم أخذت تظهر هذه النعرة 
بالأندلس لل له | 
وتأجج اول#قضياك: عد موت عبد العو من يت لا نتنب + 
لم يحدث من السيحيين » ولم يحدث من قبائل العرب وعشائر البربر 
وإِنما حدث من أبناء الإسلام الخلصين . . . حدث من فتهاء قرطبة . 
وكان معظل هؤلاء الفقهاء من امتسامين أو أبنائهم » وقد ذ كزنا ١نف‏ أن 
الأسبانيين أسلموا برغبة وحماسة فأصبحوا كشأن كل داخل فى دءن. 
جديد أ كثر تعصباً من المسامين أنفسهم » وكان عبد الرحمن أبعد نظراً 
وأ كثر علا بالحياة من أن يسمح لمؤلاء الفقهاء ‏ و بخاصة الأسبانيون 
منهم » بنفوذ له وزن أو قيمة » ولكن التق" هشاما بر الخطرالذى كان 
كاه ا ورمع رلور اه .ها هده شقارا + فكان يميل إلى وضم ته فى رجال 
الدين الحافظين عليه » المتبعين طريقه » الذين لم يرفى أعماللم بادرة ميل 


)١(‏ أصل الكلمة بالتركية سوختة ومعناها : المحترق » وتطلق على المتصوف 
احترق من وحده وشوقه إلى وات الآخرة . 


5 
اله الذنيا أوحتك للفلهوو 4 وكان عل راس الثقياء .هذا اللين رول 
عبقرىٌ المواهب وافر العقل » كان تاميذا بو با لأحد أئمة المدينة المنودة7 3 
وقد تلك نفسه من الجاسة الدينية والطموح السياسى مز يج طالما جر" الماك 
إلى اللخراب » هذا الشيخ هو يحى بن يحي الليى”"* الذى رأى فى إخلاص 
هشام وتقواه فرصة لرفع الفقهاء بقرطبة إلى قر من القوة والتفوذ » لوعل 
بها عبد الرحمن الداهية لتفزز فى قبره . وكانت الأمور تسير سيراً حسناً 
ما نالت هذه الطائفة رغباتها . غير أله فى سنة كلام ( 18٠١‏ ه) بعد 
أن انتقل هشام إلى رحمة ر به » طرأ على قمر االحلافة تغير عظي . لم يكن 
الأمير الجديل « الحم ») قليل الاهنام بالدن اوحلما 00 ولكنه 
كان تقاض و يتمتع مها كلا أقبات عليه ؛ لس به صفة من 
صفات الزهد والتقشف » وكانت هذه الأخلاق وأشباهها غيضة إلى 
المَمّتين » فانطلقوا يتتحدثون بمثالب الأمير فى ذعر و إشفاق و يدعون له 
بالمغفرة والتوبة » ثم تنجاوزوا الحد فسبؤه فى وجهه وصبوا عليه اللعنات ؛ 
وما سوا من إصلاحه تآمروا على عزله » و إجلاس آخر من أسرته مكانه » 
ولكن المؤامرة خابت » وكأن جزاء المتامرين أن صلب الأمراء الذين 
اشتركوا فى المؤامرة و بعضْ الفقهاء المتعصبين » وقد كان يكون مثل هذا 
كافياً » لولا أن الفقهاء عادوا إلى الثورة » فعاد الأمير إلى إطفائها باستئصال 


. هو الإمام مالك بن أنس‎ )١( 
قال إن أصله هى بربر سين ين رحدل إلى ا لإمام ماللك وأخذ ع4 العلم » وانمت‎ 69 
. ه‎ 5١4 إليه الرياسة فى الفقه والحديث بالاندلس » مات سنة‎ 


مشعليها » ولك ن القرمبيين | برعووا بعد كل هذا » و بقيت مراجل الثورة 
تغلى فى قلومهم » ول يرعبهم ما سمعوه ممما أصاب زعماء طليطاة الذين أظهروا 
العصيان كعادتهم » والذين استدرجهم ولخ العهد بالحملة والخديعة » حتى 
إذا قبض علهم أفناهم ذا وتقتيلا . 

بقيت ذ أرى نوم الكندق « الذى “ميت له مذبحة طليطلة » كابحة 
جماح المتعصبين و لمشاغبين فى قرطبة سبع سنئين » ولما أصَلت ذ كرى ذلك 
المندق ايف الذى قذف فبه بحنث زعماء طليطلة » شرعت الفتنة نط 
برءوسها فى قصبة الأنداس ظ ول يزدد بغض الأهلين للامير لانه أى أن 
يلس اشن من الثياب » و أت أن يتراءى بالزهد والتقوى أمام أمته؛ 
لكان بشّجِه هذا البغض أ كثر ما ينج إلى مماليك الأمير الذي نكانوا 
يدعون « بالمزس » سما بذلك لأنهمكانوا من الزنوج وأشباههم الذين 
كانوا لا يستطيعون التكلم بالعر بية » وكان هؤلاء الزنوج لا يجرؤون 
على السيرفى شوارع المدينة بإلاجماعات » لشدة كراهية الناس ل وتحفرهم 
لإيذائهم » وإذا خرج جندئّ وحده كان عرضة للضرب أو القتل ؛ 
وحدث نوما أن ضرب أحد هؤلاء الجنود بعضّ العامة فثارت ثورتهم 
جميعاً » ومجموا بقلب رجل واحد على القمسر » يّودهم لاف من الفقهاء 
الذي نكانوا يسكنون الرَّ بض الجندو بى لقرطبة » وصاح الشر بنهم وطاشت 
عقولم ؛ وصعموا على أن يتحموا القصر على الرغم ون حصولة وح ابه 
فأطز» لحك من اخددى التوائد © قرا كرا اندرا مق الرجوه :4 .وا نضر 


2 
والدهش عملا نفسه شدةٌ مكاغفة العامة لمحمات فر اساله + و لكنه ا بفقد 
هدوءه فى هذه الساعة الحفوفة بالخاطر» وتلك ميزة العظراء بيدا ة السب 
رجام إلى مبوه » وأمر خادمه الخاص أن يحض ر له قارورة الغالية ؛ 
واخدوق تزذة ونبات لضميخ رأسه ولحيته » وم ع2 بزنت أن يكت 
تحبه من فعل سيده وهو سمع تبثم الشع المفترس للآ.واب »تقال : 
أهذا وقت الغالية يامولاى | ولكن الح قاطءه قائلا : اسكت 2 
الف . كيف تتصوكر أن يتعرتف العصاة رأسى بين بقية الرءعوش إذا لم 
يتميز بريحه العطرة؟ ! م نادى قوتاده وشرع فى انخاذ الوسائل 0 
وكانت هذه الوسائل غابة فى السهولة وقوة الأثر : فقد أرسل ابن ع له 4 
بع ارا سعط خاي لى الب » قأشعل فيه النار ء /. رأها 
المقافيوق. غادروا التعس 6 بواسوهوا ف دغر وفزع لإنقاذ زوجاتهم 
وأطفا لم من اللهيب » فانقضّ الح وجراسه على مؤخرتهم » ووقع العصاة 
بين فوكتين فحطموا نحطم ؛ وجال بدنهم « الخرس » يقتلون بالمئات ؛ 
ولا يستحيبون إلى :وسلاتهم وصياحهم او بطلب الرحمة » واتتهت الثورة 
بمذبحة عامة » وى الحك مبذه الغمرية القاصكعة قصمره وسلالته . 
وكانالأميركر عأءفةبض يده عن الإيذاء بعد انتصاره» وليجاوز به الحدء 
وا كتنى مهدم دور العصاة بابض ونفهم » فرحل بعضهم إلى الاسكندر بة 
وكانوا نحو خهمسة عشرألنا غير النساء والأطفال » و بعد أن أقاموا مها 
قليلا أبحروا منها إلى إقر .بطش ( كريت ) ورحل ثمانية 1 لاف إلى (فاس) 


عست ٠‏ /ح حت 
وكانت جمهرة هؤلاء المنفيين من أبناء الأسبانيين المتساين » الذين كانوا 
١ ٠‏ .0 © و ٠‏ 8 2.0( ر م 

برحبون بكل نرصة يظهرون فيها بغضهم 3 العرب » وثرك الفقهاء 
ونم أسّ العصيان والثورة بلا عقابء إمّا لأن كثيراً منهم من أصلعر بى » 
وأمًا لنزلهم اللاينية » وقد ع أحد زعمامم إلى القصر حرا ء» فصارح 
الحم فى حدة غضيبه ونعصيه أله ببغضه للا مير إعا يلطيع ار لله . فأجانه 
بالعفو عنك . إذفب فى رعاية الله . 
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مات الحك فى شنة »كعم -0070؟ ه. بعد أن مَفى فى الحك 
ست وعشر بن سنة ». ترك وراءها الملك هادناً بعضالهدوء لابنه عبدالرحمن 
الأوسط » فقد أخضع التسلمون فقرطبة بالسيف ثم توا » وتاق المتزمّتون 
من الفتهاء درساً لاينسى » ولهيبق إلا إطفاء الاضطراب الدا نم على التخوم 
امسيحية . وورث 5 الرهرء_ الأوسط ميل أبيه إلى ألمت باللذات 
والاستنامة إلى التعير ؛ ولكنه لم يرث منه قوة الحلق التى نحوط هذا المتع 
وتلك الاستنامة من أنتكون ضمفا'*» فقد أغرق فىاللهو » وحوكل قرطبة 
إلى بغداد ثانية » وأخذ يحاكى إسراف هارون الرشيد الذىكان قد انتقل 
من عهد قريب من عالم الدنياء ومن مشاهد لوه ومسي انه » إلى عالم تأْمُل 
أن يكون خيراً له وأبق”" . 

بنى عبد الرحمن القصور » وغرس الخحدائق » وجَمّل مدينته بالمساجد 

)١(‏ فى أخبار تموعة : وكان الأمير الحكم شجاعا حازما مظفرا فى حروبه » أطفاً 


نيران الفتن بالأندلس وكسر قرون النفاق » ثم روى أخباراً ندل على شدته وحزءه فى 
توطيد دعام الملك . 


(؟) مات الرشيد بطوس سنة 1١515‏ ه(08١م‏ م). 


52 
والقناطر؛ وأولم لع يال شمر كتبروهد ملوك الإ,سلام الثقفين » وكان برى أن 
شعره لا يقل فى منزلته عن شعر الجيدين » و إن زع, بعض الؤرخين أن 
كثيراً منهكان من أقلام غيره » وكان الأمير نو الذوق » لين الخلق , 
برل اليا > ملك ؤماته طول يانه أرهية #الرا عدي اللنار لايل 
وثم : مغن ) وققيه » واعرأة » وعبد أسود » وكان أشدّ هؤلاء 527 
الفقِيهُ حبى بن بحى الليثى » وهو هو نفسه الذى أثار الفقهاء على أبيهالحك, 
ولكنه أصبح اليوم صاحب التأثير الطلق والكلمة التى لا ترد لدى الأمير 
الجديد ردت للأمهرة « طروب » وعبيله « نصر »6 سلطة نافذة 
فشئون الاك » أمّا « ززياب » الغنى فإنه استغل حُظوته عند عبدالرحمن 
فى إنباض الفنون والثقافة » وأتِي أن برج بنفسه فى أمور الدولة التى قد 
رو 0 
كان فارسياً » وكان تلميذاً لإسحاقالموصلى الغ المقدم ببغدادء غدث 
ذات بوم لسوء طالفه م أن .فاق امتاذونق غناء صو قشيرة رفست 
خنق عليه إسحاق » وخيره بين اموت والنئى » فاختار النئى ورحل إلى 
الأنداس ؛ فأحسن عبد الرحمن استقباله وبالغ فى | كرامه والإغداق عليه 
وقركر له راتباً ضخماً » ووهب له الدور» وأدرٌ عليه الأرزاق » ومنحه 
الكثير مناليزات والهدايا » حتى بلغ الذّروة فى الجاه والثروة » وزاد إيجاب 


عم لم الع ع ل ل لطي سم لي ا لي 


000 هذل ادس مده ٠ه‏ . 


سيا د ١‏ 


املك عواهبه بق اله كان مجلسه إلى حانيه و ًا كله 590 ساعات 
إل كقائه و الا شي علتدمن أخبان الارليق ف ترون الح والأمثال 
التى وعتها حافظته من قراءاته الكثيرة . 
وكان يحفظ فى الغناء أ كثر من ألف صوت ويقول : إن ار تلقنه 
إناها » وهو الذى أضاف إن العوة وتوا ناميا .و كن .فق كي نه العود 
منقطم النظير » بوشكمن يستمع لضر به مرتة » أن بأ الإنصا تإلىسواه » 
وكانت له طريقة غريبة مع المبتدئين من تلاميذه » فكان يأعر من يريد 
م الغناء أن مجلس ويغنى بأعلى صوته » فا ن كان ضعيف الصوت أمره 
أنيعقد حزاما حول خصره ليزيد فىقوة صوته » فاذا كان ألصٌ الاضراس 
لا يقدر أن يفتح فاه واسعاً» أوكانت عادته أن زم أسنانه عند النطق » 
ايه أن يضم فى أنه فلنة كفي عد 0 فكاه ٠‏ فإن 
بر بعد ذلك أن لصي كلمة + أده انها وكون ممق القدوت»: 
أت ستمر صوته عثانة واحدة فى العلو 0 5 ا وعرثنه» وإلا ا 
انيدهي ال حال قله مورك زوياته الثات عديدا 2 نويه اود افده 
والعادات ؟! كان يتحك فها « بيترونس » 00 ( لو : 


)١(‏ كاتب قصصى روما اشتهرت كتابته بالتبكيت والسذرية المستورة» وقد أمحب 
به نيرون ووصله بحاشيته 


وحسسدن محاضرته 6 فأصبح أشهر رجل بالأندلس 04 وحكر فى فى الازياء 


(؟) هو جورج براين » امجليزى اشتهر بابتداع الأزياء » ولد سنة7174١‏ ومات 
سمه 31١48149‏ . 


0 
من ذلك أنه أبطل عادة إعفاء الشعر وإس داله مفروقاً إلى الحاجبين 
والصّدْغين » وأدخل بالأندلس بقلة الهليوان (أسباراجس) وزاد ف الأأطعمة 
و كانوا سموته بالتقاياء وهو إنصنع 5 الك برة مع المتتوسق والكباب»: 
ولوناً آخر سموه تقليّة زرياب » يطبخ فيه الدجاج أو الأرانب فى ماء 
كثرت به التوابل والأفاويه » وأبدل بال كواب المعدنية ال كواب 
الزجاجية ؛ وابتدع النوم على أسرة من ا+لد» وابتكر أن تكون أسمطة 
اللعاء من جلر كذلك » إلى كثير من وسائل الرفاهية والنعيم » ثم إنه 
أرشد الناس إلى التأنق فى تغيير الملابس بحيث ينزل غلظها على التدر .نم » 
من أصفق الملابس فى زمهر ير الشتاء » إلى أخفها فى ير الصيف » وكانوا 
بغيرون ملابسهم مرة عند الشتاء وأخرى عند الصيف . وقصارى 
القول : إن هذا ا المرح لم ببتدع شيئاً إلا رآه الأندلسيون 
ضروريا حميلا . 
ويننا كان القصر ورجاله منهمكين فى تذوكق ألوان جديدة من الطعام ؛ 
متأنقين فى قص” شعرم »كان فريق من أهل قرطبة يفكر وينهمك فيا 
مواعظر وابد ارا لآن اللبلر بحا لين لم يدعم 4 من خارج 
حدودها » فإن عبد الر من الوط على علانه ‏ م 0 الشحاعة 
التى تدفمه إلى خوض معامع القتال » فكثيرا ما قاد الجيوش إلى نصارى 
الغيال الذق كانوا نزعامة لويس الجيل الاق واتلاك لا يفتأون إغيرون 


)١(‏ نسمة إلى أسقور أحد فلاسفة اليونان ومذهبه : أن خير ما فيالحياة العتع ,بالحياة. 


دا ه/ا ادا 


عل الحدووه و كترا مساق التضص هو يراق" عل أنهذة الناوقات 
يكن لا الآن من الشأن والخطر ما يهرٌ ركن الدولة الوطيد» فإن 
الاضطران فى عهود الدولة الأولى م يجى ء إلامنها نفسهاء» وقد جاءت 
ازعازع فى هذه الأونة من عدد قليل من النصارى بقرطبة التهبت 
فوسهم غَيْرة وتعصبا لدينهم » أما جهرة النصارى بالأندلس فل يصابوا 
بشىء من هذه الغيرة العنيفة » لأنهم رأوا أنهم عاكاوة خير سعامة يوان 
المسامين قد تر كوه أحراراً فم يعبدون » وأن الحكام لا يتدخلون فى شى ٠‏ 
من عقائدمم » وأنهم يتجرتون كا أرادوا » ويجمعون الثروة حيما وجدوهاء 
وأنهم عفرن > سكن أخوانهم المنون 6ف الذى بق لم من أمانتهم ؟ 
لاثىء . اللهم إلا إذا كانوا يتطلعون إلى استرجاع ملكهم » وشىء من 
هذا بعد الآن من المستحيلات » فقنموا بالأمورما هى » واجتهدوا أن 
يستفيدوا من سماحة حكاءهم واينهم . 


كان هذا المسل عاما بين نصارى الأنداس, وإن ظهرهنا وهناك روح' 
طبو متحمس أغاظه هذا الحنو 0-8 المسامين » وطافت يخال 
أححابه اطناف من ق وهم الماضمة وعلو غاث الكنسة : و يستطع 
المساوسه ان كبوا جاح بغضهم للمسامين الدين سليوهم عرهم وسلطامهم» 

(1) فى أخبار عل : أنه غزا ماردة سبعة أعوام ولاء » فلما اشتد عليها الحصار فى 


العام السابع وسمع صراخ النساء وعويل الأطفال أمر برفم الحصار عنها إبقاء على الولدان 
ومن لآذافب | له 4 و 1 إلا محلة دى أتته رسلهم بطاعمهم والالقاء إلبه لمم 


وأبداوا بالنصرانية دينا جديداً . ومن العحب أن سامح المسامين كان 
يزيد فى سخط النفوس المتمصبة » ذلقد كان اكاب هذه النفوس يؤثرون 
0 ك ع م 
أن بعذوا وأن بضطهدوا م اضطهد القديسون من قبل » وكانوا 
يتشوفون إلى الاستشهاد تشوكف الظمآن إلى الماء الفرات » و ينقمون من 
المسامين اليبوة « يعذ.وم فى سبيل دعوتهم الحقة » حتى يضمنوا لأنفسهم 
الفوز فى جنات النعيم مركن اعد ها كرود لأ التتذدون الأزمتون 
ما شف نه ررم بلزائذ الحياة » والإغراق ف الاهو والسرورء 
اليش فى ظلال اه والتعبو» » فكان كتعهم بالماة ور ددعها 6 وحبهم 
للغناء والموسيق ٠‏ ووأوعهم بالعلوم من ريا شير لص هؤ لاء الزهاد 
وحعدهم 1 فأن حمأة المؤُمن الحق عندثم 6 يجب أن تكون سوط عدذاب 4 
وصوما متصلا » وتو بة و بكاء » وتطهيراً بالالام وإمانة للحسد قى سبيل 
إحياء الروح .وا كتف هؤلاء أول الأمر بإظهار جانب الزهادة المسيحية 
والتحرتج بين الأهلين » ولكن الأيام دارت دورها » ونشأ فى المسيحية 
وإذا عى حي امرك والاناتقياد ف شييل المسيحية تظير ىق كل مكان: 
وكآن .كه دن الحزن المسقد* للرحدة حقاً 5 رى رحالا يقدفون بأرواحهم 
وأرواح غيرم فى سبيل كاذب » فان هلأ الانتحار الدى: نى ل يكن 
١‏ كر تلز او اد خل قراب الدق» تنا كان رقامنيه الباوسة قيال © 
الذين كانوا يقطمون أجسامهم بالسكاكين » أو مما كان يفعله زهاد 


الهنود » الذين كانوا يدخلون أظفارهم فى راحهم ثم يتركونها لتنمو 
فها .وجنون الشبداء فى سبيل أشرف وأعلى من سبيل هؤلاء ؛ 
ان يجعلهم أقل' منهم جنونا . . . . إن السيحية لا تمل عاتها أن 
يطوتحوا بحياتهم درا لحض المتع بالتعذيب والقتل » على أرنف 
نصارى الأندلس لم يضطهدوا » ولم حل بدنهم و بين شعائر دينهم حائل , 
ول يكن السامون يجهاون المسيحية أو يحتاجون إلى من يلتنهم تمائمها » 
قدكانوا عرفون من الكتاب المقدس أ كثر نما يعرف نصارى الأندلس 
أنفسهم » وكانوا لا يذ كرون اسم عيسى فق خيو أن امعو بالغلذة 
م لأن قدسية المسيح ؛ 39 اسفه بالإجلال والتبحيل » من 
أظبر مبادىء الإوسلام . كلا ما فى الأمر أن الم امي نكانو| ” يؤكرون دينهم . 
/ كن للتصارك ون عذر اق الفاهوى قاور الحظيوين: المبتعد لمن م. .نيد 
أن ترك م المساءون دينهم . وفى الحق إننا لا جد سببا معقولا لتهافت 
التسارق عل الموت 4 3 المسامون قل سمحوا لم باقامة شعائرهم » 
واجازوا لم ان يعظوا وان يعاهوا من غير عائق او حائل 9 

لبس هناك من علة مشروعة لبحث هؤلاء عن حتفهم بظلفهم » إلا إذا 
أزافوا أن يكوا عدا طريق الاضيل »> .وان ينيذوا حجان تعالي المسيح 
الذى يقول : « أحبوا أعداءة . اعملوا امير لمن يُبغضك . واستغفروا لمن 
يظلموكم أو يضطيدوتم . 6. إنهم م طلا ولم /يضطهدوا » ول عمس 
السامون جمهرة النصارى بسوء . نمم إن بعض العامة كان يسخر أحيانا 


من القساوسة » ولكن طبقات المسامين الأخرى لم تشترك فى شىء منهذا . 
م عكل هذا التسامح وهذا العطف واللين » أبى هؤلاء النصارى المسا كين 
أن يحبوا أعداءهم » وتجاوزوا جادّة الصواب فى سبّهم ولعنهم » وإثارة 
غضهم » لا لشىء إلا لهم على تتلهم ليوتوا شهداء فى سبيل الدين . 

ومن الأحكام المعروفة فى بلاد السامين : أن عاقب من يسبُ النبىّ 
أو دينه بالقتل . . . نم إنه حكم شديد قاس » ولكن الدنيا شبدت من 
القوانين مالا بقل“ عنه قسوة وشذة » فق د كان الناس محرةون بين صبحات 
السرور فى اسمثفيلد وأ كسفورد فى عصور تلى هذا العصر الذى 
تكتب و 

ليس من المسيحية أن تثير عمدا عرأكا دينيا أو تسب دينا غيرد ينك » 
ولدس استشهاداً بل انتحاراً أن تتعدى مختاراً حدود شريعة يحجرّ تعدمها 
إلى الموت . إن الرحمة التى تثير نفوسنا لشهداء قرطبة » فى بعينها الرحمة 
التى تخالجنا ان أصيبوا بانلِبَاط ( المستريا ) لأن من قتل منهم كان 
فى الحقيقة شهيداً لمرض نفسى » وحالٌ هذا تستدعى من الرحمة ما ستدعيه 
كا كَ سبيل الدن . 
كان بولوجيوس الروم المثيرة لهذه الانتحارات : وهو قسيس ينتمى 
إلى أسرة عريقة بقرطبة » اشتهر بحاسته الدينية » فقد قذبى سنوات 


2000 


)١(‏ كثر إحراق الأشخاص لذههم الدينى بامجلترة بعد دول البرواستنتة ,أيام 
هنرى الثامن وابنه إدوارد وابنته مارى . 


فى الصوم والصلوات والاإنابة وتهذيب النفس » حتى وصل إلى حال من 
الذهول » دفعته فى سبيل إخلاصه لدينه إلى +١‏ 3 والمور » وعزف به 
الزهد عن الميل إلى الحياة الدنيا » فلم يفكر بوما فى نفسه » ول يطمح إلى 
5 دنيوى » بل كانت كل أماننه ومقاصده انس اللعنات على دن 
المسامين » وأن بوقظ روح التضحية السامية بين النصارى . وأعانه على 
الوصول إلى غايته شاب غْىٌ بقرطبة يدعى « القارو » ثم عدد قليل من 
متحمسى القساوسة والرهبان والنساء والمسيحيين » وكان بين من أتجبوا 
بهذا القسبس الشاب اللخلص » فتاة على غابة من الخال تدعى « فلورا » 
كن وها سيا بواجا هر اده ناا مرا كل القعر 1 وفيت 
فلورا عدة سئين مساءة فى ظاهر أحوال ماء ولكنيا فرت بعد ذلك 
من دار أخهاء وكان أنوها قد فارق الحناة » والتحأت إلى النصارئ 
متأئرة بروح التضحية والتعصب التى أمارها بولوجيوس فى سامعيه » و بم 
ممعت من عض فقرات فى الكتاب المقكدس هاجت شعورها مثل : « إن 
الذى يجحدنى أمام الناس سأجحّده أماء أبى فى السهاء » . ولما افتقدها 
أخوها الس ء بحث عنها فى كل مكان 0 95 نه شلا فاتهم القساوسة 
ذف كثيرمنهم فى السجن لتامرم على اختطانها » ولالم رذ فلورا أن 
زوف اح فى سسلها » عادت إلى دارها وأعلنت تصرانيها قى صراحة 
وعاة #بويدل اذوها: اخ الإسائل .واعننها ليها غل الفودة إل 
الإسلام فل يفلح » حتى إذا يس فى الهاية ساقها إلى القاضى مهما إياها 


داه كم لم 


بالردة ؛ ومن المقرر أن الإسلام يعد ابن المسل قبنلا بو ان كا لنت امه 
نصرانية» ويعاقب على الردة باققل » ولا بزال هذا السك قم إلى الي 
بتركيا » وإن تغافل الحكام ء عن تنفيذه من أر بعين سنة . 

ولن بنتظر من عرب الأنداس الذءن سبقوا عهد الترك بألف سنة أن 
كونوا | كثر تسامحاً من الترك نحو المرتدين ؛ ومع هرا أظهر القاضى الذى 
حقيرك اعانة فلورا بعض الشفقة على الفتاة التمسة » فل يحم نقتلها م 
بوحب الدين ع ول يتم بسسجنها» ولكنه أمر بها فضر بت فر اشدناء 
وظلي هن اخيا انيرا غذها: ال«ذارسه وفنا تعالبر السلا ولكنا 
فرت ثانية والتحأت إلى بعض أصدقائها » وهناك قابات أولَ عرق 
بواوجيوس » الذى أ كن لذه الفتاة الخيلة البائسة الخلصة حبا طاهراً 
عَناناً يشبه حب الملانّكة . فان سمو نفسها وورعها وشجاعتها التى لا تغلب 
حعلتها قدديسة فى عينيه » حتى إله بعد ست سنوات من هله المقابلة ل 

ما تركته فى نفسه من الآثر حيئ) كتب إلمها : 

« لمد تفضلات يتما الأخت القدسة أن ترينى عنقك وقد مزقته 
السياط » وقد قص الظلمة من حوله تلك اتفصّل الميلة » التى كانت تتدلى 
فوق هكاسلاك الذهب . . . . فملت ذلك -لأنك عددتتى أي روحانياً » 
واعتقدت أن نفسى كنفسك صافية طاهرة » وقد وضعت بدى برفق على 
هذه الجروح » ووددت أن أبرئها بشفتىّ لو استطعت . 

وحينا فارققك كنت كن يمشى فى حُلٍ » واستمرت زفراتى وتأوهاتى » 


نقلت فلورا مم أخت لا تماثلها فى الرأى والتعصب » إلى مكان فى 
أمين » فل برها بوأوجيوس فترة من امن 

وفى هذه الأثناءكان تعصب النصارى بقرطبة قد نضحت ثمرته » ققد 
أغْرٍ 1 قسيس محختبل هو برفكيوس بسب الإسلاء ؛ فأخذ وشئق فى عيد 
الفطر حين] كان المسامون رجالا ونساء يحتفلون بهذا الهوم » و ينعمون فيه 
بكل ما يبععث الابنهاخ والسرور» وفد زاد شنق هذا القسيس فى مرح 
الحشود القى زحمت الشوارع أو ركبت القوارب فى النهر» أو لعبت بالسبل 
الفسيح غارج المدينة . 

مات هذا القسيس المسكين شجاعاً » مرسلا آخر أنفاسه بسب النى 
ودينه » محاطاً زحام عظي مق المدلبيق البناخريق القدابعين 6 وتجاء ةيب 
قرطبة ووراءه جدش من القساوسة والخلصين » مل جثته ودنها مع آثار 
القدريس اسسكلوس من شهداء دوكلتيان » وكان برفكيوس واعظاً 
بكنيسته» ثم خَلَم عليه لقب القديسء وفى مساء ذلك اليوم غرق ٠سهان‏ 
مد ذلاك غضباً من الله لقتل رفكيوس » ومات نصر العبد الأسود فى 
أثناء السنة وكان مشرفاً على تنفيذ الإعدام » فزعر المسيحيون فى شهانة 
أن توفكيوين يهو الى تق ى عليةع وانبدونه كن انققاما اخرى وطلاب 
عد ذلك. بقليل راهب يدعى إسحاق مقابلة القاذضى ؛ بمحة أنه بريد 
الدخول فى الا,سللام فأذن له وما كاد القاضى ينتهى من شرم مبادىء 


الإرسلام وأصوله ؛ حنى انبرى له ذلك الذى حاء ليتسلم 


4 واخد 2 


)50 


على الإسلام أقذر الشتام والسباب » َل يكن تحيباً من القاضى - وقد 
أخذته الدهشة - أن صفعه على قفاه ثم قال : تم أن ديننا يأمر بقع لكل 
من قرز فل ان تتول .ها قلت 15 :تاحاب الراهب : نمم 9 ذلك ء 
فاحكم عل بالقتل فإنى اتنشوق إليه؛ لأنى أعلٍ أن لله يول : « ما أسعد 
الذين “يضطهدون فى سبيل المق » إن لطؤلاء مملكة السماء 4 حزن القاضى 
للرجل » وأحم على الأمير أن يتجاهل دنبه فل يملح » وقطلع رأس إسحاق 
فأصبح قديساً . وكان المسيحيون عامة ينسبون إليه كثيراً من الحوارق » 
ويدّءون أن هذه الموارق ل نظهر منذ طفولته غسب » بل ظهرت من 
قبل أن بولد ! . 

ثم ظهر بعد ذلك سانشو ( شانجة ) » أحد حراس الأمير» وكان تاميذاً 
ليواوجيوس فسب مدا وفقد رأسه . وفى بوم الأحد التالى أسرع ستة 
من الزهبان إلى مجلس القاضى وصاحوا : إِنَّ رأينا كرأى أخو ينا القديسين 
إسحاق وسانو فاقتلنا . ثم أخذوا يسبون مدا وويسرخون بالقاضى : 
انتقم لسيدك ممد » وعاملنا بكل ما ليك من وحشية » فقطءت رءوسهم . 
وتقدم بوم القصاص من هؤلاء ثلانة من القساوسة او الرهبان اصيبوا بحمى 
الانتحار فتدموا أعناقهم إلى الجلاد مغتبطين » وهكذا قتل أحد عشر 
رجلا فى أقل من شه رين فى صيف سنة ١6م‏ (مسدم) 

حت الدهشة جمهور المسيحيين من تعصب إخوانهم الطائش » إذ لم 


كم و قدصن الأنبائين ف دمن هذا التسبى سق ذا لين + قد 


مسّتهم المسيحية مسا خفيفاً » حتى إن الكثير منهم هرعوا إلى الإسلاء 
راغبين راضين » فاميزج الدينان وعاش الفريقان فى خلطة وصداقة 
وحسن معاملة » وَأخد النصارى دبغصون لغتهم اللائشة القدعة وريصدفون 
عن اذابها » فتعاموا العر بية واستطاعوا بعد حين أن يكتبوا بها كا يكتب 
العرب أنفسهم » وقد ندد ولوجيوس نفسه مبذه الخال إذ يقول : « إن 
النصارى بواءون بقصائّد الشعر العربى وقصصه.» ويبجرون الكتاب 
القدس وآثار القديسين » ومما وجب الزن والأمى » أن الجيل الناثىء 
لا يعرف غير العربية » فهو يقرأ كتب المسامين بشغف » وينشىء لا 
الأزان ع ويراها جدعرة بالاحاي 6 وصين النية ل شهارة إلى كتانب 
مسيحى » ثم يقول : « لقد نسى النصارى لغتهم » ومن العسير أن نحجد 
واحداً منهم فى كل ألف يكتب حرفا لاتينياً كتابة سائغة » وهم مع هذا 
تيتطتعون أن يتظلموا شهعراً غريها والنا ».وق الذق إن التضارى وجدوا 
فى قصص العر بية وشعرها متعة أطتهم عما كتبه آباء الكنسة » وكانوا 
يتدرجون إلى الاستعراب و يقتر بون من العرب شيعا فشي حتى أصبحوا 
أعظظ مل نية وأنم صقلا وأ كثر مهاونا بالفروق الدينية » وكانوا شكرون 
للعرب رفةهم بهم وحسن معاماتهم إياهم » إلى أن صدعهم العداء النجالى 
الذى هه إخوامهم المتعصبون » لحاولوا جهدثم صد تلك العاصفة الطوحاء 
قبل هبوبها » وأخذوا يصار<ون إخوانئهم بعتم ما يعملون » و يجادلونهم 
بي كينيه سماحة المسامين ولينهم » وينبهونهم على ما جاء فى السكتاب 


0 
القدس من الدعوة إلى الرفق والسلام » إن من أياته : « لا يدخل 
الشتامون العيّابون مملكة السماء » ويحدثونهم بأن المسامين لا يأمبون لمن 
لسن اليم يوون أندينهم وكان سا لانتقم الله لشيدائه . 
كان هذا رأى جمهور المسيحيين الذين : تسيطر عليهم وساوس 
التعسّب » والذين لم بروا فى الدنيا خيراً من أن يحسنوا إلى جيرانهم » 
واد يؤِدُوا صلواتهم فى هدوء وسلام ,وه لأويواولرا حهك الممتعميت أن 
بردوا من جماح التعصبين فل يفلحوا » وخافوا مغيّة الأمر » لأنهم أدركوا 
ل استمرار الطعن ى الإإسلام وما بتبعه من عمّاب متوال » سيؤدى حمّا 
إلى اضطهاد حقيق للاسيحيين » ولكن بواوجيوس الذى نصب نفسه 
لردّ عل ىكل ما اعترضوا به عليه مستدلين بنصوص الكتاب المقدس » 
وكتاب حياة القديسين - كان يتمنى هذه العاقبة» وكان أمثاله من 
المتعصبين لا يرغبون فى شىء رغبتهم فى انتشار اضطهاد المسامين للنصارى 
وتأجج ناره » غير أن سلطات الكنيسة أبت أن تسمح باستمرار روح 
العصيان من غير ردع » وكانت فى ذلك متأثرة بالفريق المعتدل و سماحة 
الك العربى » فاجتمع الأساقفة فى مجلس يرأسه أسقف إشبيلية ؛ 
وأصدروا قراراً خطيراً » ل بوجهوا فيه نقداً لموادث الاستشهاد السابقة , 
لأن الكنيسة دونت أسماء أصحاءها فى سجل" الشهداء » ولكنهم أمروا 
أن عنع كل 5 من هذا القبيل. وذاع هذا القرار بين الناس » وكان 
من أثره أن ألق المتعصبون في غيابات السجون . 


د هلم دا 


وفى هذا الحين ؛ التق «ولوجيوس بفلورا مرة ثانية : ذلك أنها نا 
كانق تسل :فى الكندينة قوت وضفية . إذاراطه إل عانها ؤمياة 
متعصبة : هى مارى أخت إسحاق الراهب » الذى اق حتفة فى طليعة 
الشيداي فأخبر اهارق :قدة رضتنا فى اللحاق رأخيا فملدكة البزاء.ة 
وعزمت فلورا أن ترافقها فى هذه الرحلة » نذهبتا إلى القانى ؛ و بذلتا 
ما فى وسعهما لإثارة غضبه بالا كثار من سب محمد ودينه . وكانتا فتاتين 
حميلتين » تدينان ى ورع وإخلاص بالدين الذى يدعو إلى « السلام فى 
الأرض وبذل الخير والحبة للناس » وقد وقفتا أمام القاضنى وشفاههما 
تقذف بالحقد والسباب ونعت دينه بأنه من عمل الشيطان ؛ ولكنهما م 
تثيرا غضب هذا القاضى الكر بي بالسهولة التى ظنتاها » فقد يت نفسه 
هذا المنون ا ار ؛ وكثيراً ما تصام حينها كان الناس يحاولون قذف 
أنفسهم إلى لوت » فأشفق على هاتين الفتاتين » وتمنى لوكانتا أقل طيشاً 
وجنوناً» وحاول أن يقنعهما بالرجوع عن ر 0 افان يبتحاهل إقذاعهما ؛ 
ولكن الفتاتين أصرا على المّسك بما زعمتاه من بطولة وتضحية » فاضطر 
إلى إلقائهما فى السحن . 

وفك ان 95 مدة السحن الطويلة فى الفتاتين أشد تأثير» فأوشكت أن 
نخفف من تلرائييا وآ تزحزحهما عن حماستهما القائلة » لولا انصالما 
بيواوجيوس الذى قواها وقضى عامهما . 

ولقدكان عمله هذا أ* فق غمل فق الحياة » ذلك أنه كان ستحث 


إلى خشبة الجلاد المرأة الى أحيها وسكنت سو يذاء قلبه» لأنه - على 
والنفخ فى نار الاستشهاد ‏ وانغمس فى هذا العمل المضنى الْوْ) دون انيون 
5 6 لاعتقاده أنه السبيل 05 لنصرة الدنء حى إنه كتب 
مقالاً رائعاً لفلورا سّنعها فيه جلال الاستشهاد وجهاله الروجى» وماكانت 
فلورا فى حاجة إلى إقناع أو تحر.يض . واستمر ليله ونهاره يقرأ ويكتب » 
ليطرد من لبه الشعور بال حمة والحب اللذن كانا هددان عزيعته بالتردد 
واللهور» ولكنها كانت أثبت من الجبال . ظ 
وثدتت فلورا ومارى على عزمبما فلم تتحولا عنه » على الرغم ما بذله 
القاضى من جهود لإنقاذها » خم علهما الوك بوتيل ان يحم عليهما 
قايل «ولوجيوس فلورا اخر هرة » وقد كتب عن هذا اللقاء نفوراً مبذا 
الموز الروجى : )0 تقد تصورتها ملك كك 8 4 وفك أحاطت مهأ هاله قدسيّة 
8 أشع رجنها بالتعادة بوالقوة + 6غ كانت نمس بمباهج جنات النعي» 
ولمد حاوات حمم| + مهت الكلات الى نحدرت كن شها العدن 4 أو 
أثيّت إعائها» فأرينها التاج الذى أعد” لاستشهادها . لقد عبدتها وجثوت 
أماء هذا املك السماوئ ء ثم رتنا ان 1د أن فل عاواتا» وخينا عت 
حديها في نفسى قوئة واعتزاماً عدت إلى سحنى الموحش » 
( اسم ه ) وكتب وأوجيوس لعدث مومها وصمدة فيص بالسرور والبحةء 
تمحيداً لهذا الحادث الذى ظته انتصاراً عظما للكنسة . 


بعد ذلك بقليل أطلق سراح «ولوجيوس وغيره من القساوسة » وف 
السنة التالية مات عبد الرحمن الأوسط وخلفه ابنه ممد» وكان قاسيا 
حامد العاطفة موصوقاً الاثرة 4 امتصادراً لوزراته » ة انذمة الناس عامة » 
ونعوا عليه جشعه وفسولته » وم يبه إلا النقهاء لأنهم توسموا أنه 
سيبطش بالمسيحيين الذين سخروا من المسامين ومن دينهم » وكان هذا 
التوسم صادقاء ققد هُدمت الكنائس واخذت وسائل عنيفة للاضطهاد : 
فأسل كثير من النصارى بعد الأفواج للتى دخلت فى الإسلام » حيْنا 
قرر مجلس الأساتفة استتكاره حوادث الانتحار الذى دُعى استشهاداً . 
رافظ والرسيرس والتارو بيك الشركة وزها ألباعميت كيرا عن 
التسلمين إلى العودة إلى المسيحية » وتغيرت تلك السياسة الحسكيمة 
الشفيقة 6 سياعة عبد الرعدى الاومظ بووزرائهه الى كافك تفمضن العيث 
عن بزوة السيحيين وطيشهم » وتلتها:سياسة قاسية عسوف » 0 يكن 
محيباً أن يف المسيحيون بأتفسهم إلى الإسلام . 

ولكر.» كل هذالم يط“ جذوة المتعصبين » فقد زادها الاضطهاد 
اشتعالا » وامتد شررها إلى خارج قرطبة » ورسمت طليطلة بولوجيوس 
أسقفاً لها » وحينما أبى الأمير الموافقة على هذا القرارء ترك مكان الأستفية 
خالياً حتى تسنح الفرصة ليولوجيوس بشغله . 

وقدم على قرطبة راهبان فَرَنسيان » ليستحديا شيئا من آثار الشهداء؛ 
كم عادا بحقيبة مملوءة بعظاءهم اتعرض فى باريس . ولكنه عاصفة أخرى 


كانت موشكة الهبوب عل المتصبين » فقد محرت فتاة أخرى أن مها 
لتلحق بيولوجيوس » فأحضرت فى وأستاذها أمام القاضى » وكانت تهمة 
بواوجيوس : إغواء الفتاة على الارتداد , فموقس بالجر بالسياط 5 
يكن هذا القسيس الضعيف الناحل ممن يتحملون السّياط . . . . إنه كان 
شديد الشوع لله متقبّلا فى سبيله كل تضحية » راغباً أن يلق فى سي 
دينه كل ضروب العذاب » ولكنه ا يمحتمل أن يسوطه المسامون » فصاح 
أمام القاضى : تل بسفيك أمها القاضى » وأبعث بروحى إلى رعباء 
وإياك أن نظن أن أ لق بجسدى إلى سياطك . ثم أخذ يقذف الإسلام 
مسا مق الشتاكم والسياب . 

وهنا ترج القاضضى وأبى أن مل تبعة قتل زعب كه ا قاهو لعررطية 
على مجلس الدولة » وفى هذا الجلس أذ عض الأعضاء يحاجّه و مبدّى” 
50 أن رجلا عاقلا مثقفاً مثله يقذف برأسه طواعية؛ 
بين أنياب اموت » ثم قال له : لو فمل هذا رجل أبله أو مجنون ما أثار يحبى , 
ولكن صذوره من مثل وولوجيوس هو العجب كله 3 همس فى 
اذنه قاثلا : 

0 الضت ال 0 إنى أرجوك أن تخضم مرة للضرورة » وان ترجم 
عما فاته أمام القاضى » ليا 31 و اذه ؛ ند نفسك رثأ طليقاً ( 

ولكن هذا النصح جاء بعد أوانه ؛ نمم إن بولوجيو س كان يؤر تخريح 
الشهداء و إثارتهم على أن يخط للم الثال بنفسه» ولكنه رأى أنه لا يستطيع 


جحت لق عد 


الآن التتهتر موفور الكرامة » وأنه يجب أن يصابر و يثابر إلى النهاية . 
وحيما ألى أن يتراجم 4 حك بقتله 4 “قات شحاعاً مخلصا ؛ ف الحادى 


زعيمهم » سرى الياس إلى فأو بهم » و لعل لسمع لم بيجا هرة أخرى . 
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قد يشعر القارى” بشىء من خيبة الأمل » حين يرى أننا قد باغنا هذا 
القدر من الكتاب ول نسرد له إلا قليلا من أعمال البطولة وأحاديث 
الحروب . وأننا بدل أن نص" عليه سير الأبطال » طفى بنا القلم إلى 
الأميا فى اضطراب هة 27 وثورات الأآديان. ٠‏ نعم إننا 
بدأنا بداءة تستثير العاطفة وتحبس الأفاس» يذكر طارق وجنده من 
البربر» الذين لم تكن فتوحهم اللامعة من أساطير الحيال » ول تكن فى 
حوادشها أقلمنمار ريخ القرن التاسع عشر . وقفيناعل ذلك بذ كرالموقمة 
الكبرى الفاصلة » موقعة : طلوشة ( تولوز ) وهى حم م.: ن الوقائم المؤئرة وإن 
أعوزها كثير من الإسهاب التاريخى . ثم ألمنا بموقعة العرب 3 
الإفرئ » و ععركة رونسيسفال التى أبعد وصفها فى الخال » وغشاها 

نمام من خطرات الأوهام » ومر” على هذه المعركة مائة عام » فوصلنا إلى 
مقتل بولوجيوس » و إلى ود حركة الاستشهاد الدينية . 

ولم تكن فى غضون هذا القرن نقرأ فى تار .يخ الأندلس إلا صراعا 
عنيفاً » بين العشائر والمذاهب الدينية الختلفة » التى تمثل الشعب الأسباتى. 
وههما يكن من شىء » فان أعمال البطولة نادرة دانم » وكثيراً ما تكون 


من حَلقَ الشعراء » فإن عقوم الروحانية كثيراً ما تلبس بعض ح<وادث 
الحرى العادية أثواا من الب 9 درا الأخهام 4 فين أن الصراع 
ون قبل واخرة اوفذهيب. واخر ع هو كل .ما قنيدتة الدتيا مهد وحد 
الإسان» من الحق 58 ألا ننساق . اننيعا فق اعتقاد أن ارخ 
المركات العظيمة خال من الروعة » لأنه خال ثما يسحر النفس من أعمال 
البطولة الفردية » فقد كان لكثير من المغمور بن من الرجال والنساء» فى 
غضون عصر الاستشهاد الدينى » إخلاص وجهاد و بطولة تفوق أعمال 
الأرساق ساي القفال ع أنه من السيل أن تتكرق خياها فى 2 
قبل يا الناءء آنا أن خبضر نر املك وقسل ابن الطويل 
المدى » وتنتظر بشجاعة وجلد بوم الإعدام » وأنت ثابت القلب رابط 
الجنان ‏ فشىء فوق طاقة كثير من النا 

اخطا قوداء السيحيين تر 5 جادّة الصواب » وقذفوا بأرواحهم 
: غير مقف » ولكن شجاعتهم مم هذاكانت جديرة ,الإيجاب »كم 

كانت عموم جديرة بالرحمة . 

كانت فلورا بطلة حقا كا لوضحت بحياتها فى سبيل حقيق بالتضحية» 
وخَلق بولوجيوس من طينة الأبطال» على الرغ من تعصبه وتزمته » وم 
ف ىكل هذه الثورات السياسية والدينية التى مرت بنا من أعمال جل فبها 
الوخلاص والثبات والعزم والاحّال» وهذه - وإن فرت من عين 
المؤرخ - لا تقل عن أعمال البطولة اللامعة فى ميادين القتال . 


7 1 
إن أشقة واجياتك. الأفان. لأ نظير غالبا الى :ضفار .واد 
البطولة » و إن فى المعارك والتحام الجيوش فرصا لا تعد لتكو بن الأبطال . 
ورضيل حهذا أن تر النطولة بواتعة بو قيتص من أن ثراها فى 
ار مدينة » وها لين أولاء بصدد حياة رجحل » 1 بين قليل ممن 
زلول, ن المثل الأعلى فى عظمة الملك وقوة السلطان . 
إن الك م عو الحاحجة الماحة واالخطب النظط ٠‏ فإذا اشتدت 1 لام 
الامة وطال رامنا 6 .وا زوحت اها الكوارك م .ووف رات الدفار 
مناحية الافة جياه الملك المطلى ليد قومه من بين نرائن الحطر» وايعيد 
إليهم الرفاهية والهدوء والأمن ؛ وايحك مملكة كتب طلا أن تنهض بهمته 
ومساعيه إلى القوة والسعادة » بعد الضعف و الانتكاس . وقد كان تالحاحة 
الأندلس إلى مثل هذا الملك شديدة فى طليعة القرن العاشر » فقد تلت 
نورة السيجبة الق اققدلت قرطبة وراك وروا تقر العضيان ىق ب 
الانداس ار عرق الم عر سي فهم » ولا غناء عنده ١7)‏ 
وقَضى على السياسة النشيطة العاملة التى قام بها اللنذر » الذى خلف أباه 
فى سنة 885 م ١‏ م ه ) بقتله فى سنة +88 م ( ه07” ه ) وجاء بعذه 
أخوه عبد الله » الذى در مقتله » فكان أضءف من أن يقف على قدميه 
فى وحه الخطر الذى كاد يذهب علكه » لأنه كان متقلياً مضطرياً » 


)١(‏ مات عيد الرحمن الأوسط سنة م5 ه وخلفه ابئه كد وكان له غزوات 


وكان بناوب بين الشدة والاستخذاء فل ينحح فى كليهما ؛ كان راتسا 
شر ا دوسديوين عل كراهيته ونبذ طاعته » ول نمض 
ثلاث سنوات من حككه » حتى كان القسم الأعظ. من الأندلس مستقلا : 
فإن الأحزاب الختافة التقت عل معارضته » واهتب لكل نبيل أو زعيم من 
7 الوير» أو الأسيان:قرة مله ووه حكةوروما اصحة 

فيه الأندلس من الفوضى الطخياء الشاملة ‏ فاختص نفسه بقسم من 
الملكة » وقام حك انرون ورا صر 

وكان عظاء العرب من أبناء الفاحين قليل العدد ء فل عنعهم ضعفهم » 
ولم تقعد بهم قلتهم » عن أن يقلبوا للآمير ظهر المن » فاستولوا على ٠ض‏ 
إنازاخة هنا إقيانة » ال اصبحت منان عينا لترظبة > أناق لدان 
الأخرى وحي ثكان العرب أضعف من أن يقاوموا الأمير» فانهم خضعوا له 
حضوع ضيور ١ع‏ وانعطفل بها ا لووافة ع بوكر قأهلة م امفشاالة تا 
ول يبق للأمير من يستنصر به إلا الجنود امرتزقة الذين أخضعوا له أهل 
قرطبة إخضاعاً ظاهريا » بحيث إذا جأوز المرء قرطبة لم جد عر بياً واحداً 
برّجى منه أن ينصر الأمير أو يدافم عن الدولة الأموية . 

وكان البرير أ كثر عدداً منالءرب» وأشبه مهم فىالسخط والعصيان » 
فلعوا ريقة الطاعة للأمير» وعادوا إلى نظام التبائل » واستقلوا بالولايات 
القرهنة مكل + استرا فاون © :وستزورب لقال . واحتلوا مرا كز عظيمة 
الشأن فى الأندنس قينا كددة ان و للك اسرة ذ النون البرير به 


الف من أيهم موسى وهو شر بر كبير ولص بغيض 6 ثم من أولادهالثلاثة 
الذنأشهوه فقوته 002 فلهمصت هذه الاأسرة الأندل سكابا بالسييف 


والنار؛ وعاثت بالفساد فىجميع واحيها تحرق وتنهب » وتقتل أيئاسارت . 


وكان الأنييان سامون الذين صقلتهم مدنية العرب: بعض الصقل » 
قل وحشية من البر بر وإن لم يقلوا عنهم فى بغض المكومة » فاستولوا على 
ولابة الحراف فى الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة ؛ وملكوا 
عدداً عديدا من المدن والو لايات امس_تقلة بالأندلس » وق الحق إن معظم 
اللدن العظيم ةكانت فى ثورة مقنّعة أو سافرة : فقد اتحد حكام العرب » 
عار وال سان اللما ون هل دا وفية اعون ولعي قا جر 
وكان ائن حفصون أ كثر هؤلاء قوة وأشدّ مراساً » | وهو مسيحى' قار 
سكان الجيال بغرناطة » وأقاء حصانة معةله سشتر 7 57 «( 9 
وبشرّع للبلاد حوله ». وطالما حركد الاأمير عليه 1 اوت الحذلان 
والمزيمة » ثم التجأ الأمير آآخر الأمر إلى مصالحته وملايتته » ولكن 
ابن حفصون كان قهده الناحية أوسم منه <ملة وقد 1 7 وكانت 

(0) مم ى وفتح ومطارف 

ع6 يقال إنه كان مساماً وارتد إلىالمسيحية حوالى سنة ٠٠٠‏ م وسعى نفسه صمويل. 

(؟) فى أخبار يموعة : وهلكت الجبايات باشتداد شوكة الثوار بكل ناحية » 
وانسطت خيل ابن دتسوو ل برح من ترط دود أن يدفعها دافع » و بلغ الأ. رأن 


تقدم فارس فاقتحم قنطرة قرطبة ودفع رحه فأصاب الصورة الت على الفنطرة » وتمادى 
هذا البلاء حمسا وعشرنن سنة . 


0-6 6 ب 

7 . ِ وِ تر ع 2 
مراسية مستقلة يحكها أمير مت » حكا رفيا حازماء فأحبته رعيته » ول,غفل 
3 وأوعه بالشعر والأدب عن نخصين ملكته جس عظ 4 007 
خسة الاف فارس م وكانكف طليطلة كعادمها 5 صاحخية » و عق 
تصارى الشمال عن الاستيلاء عليها واسترداد ملكهم المسلوب » إلا ما شحر 
بدسهم دن خللاف وأ نقسام . 

هكذا كانت حال الأندلس » وهذا ما ال إليه أمرها » ققد أصبحت 
تمزقة الأشلاء منبتة الأواصر » تبعثرت فا المقاطعات المستقلة التى صارت 
تقف فى وجه فانح قوىّ عزوم . 
ققدذ كرنا اتا : أن حا ك مر'سية كان أديباً مثقفاً 5 كان يشتهر حا كى 
قسطلونة باغداقه على الشعراء ورجال الفنون . وكان بسش فىقصر فوق أعدة 
من الرخام 4 غطيت حمطانه رخارف كن المرعر والذهب 4 واشتمل على 

أما ابنحجاج حاى إشبيلية : فإله اضطر الأمير إلىمصالخته ومصادقته 
وحمل أعباء الحم كري نبيلا » وأخذ رعيته بالرفق » فرفرف فوقها ع 
السلام والطمأنينة » وعاقب اجر مين بعدل وصرامة » وأقام عراس املك 
فى جلال وعظمة » و باغ حرسه حمسهائة فارس » وكان رداؤه الملى من 
الحر ير النسوج بخيوط الذهب والفضة » كتب عليه اسمه وألقابه بالذهب 


- 
الخالص » وذاءعت شهرته فراسله اللوك من وراء البحر و بعثوا إليه مهداياهم» 
وتوافد عليه العاماء والفقهاء من المدينة المنورة » وازدان قصره بأشهر المغنين 
من بغداد» وكانت حار بته « شُُ ») البغدادية شاعرة رالعة الحسن » بد لعة 
الصوت » فصيحة الاسان » ٠رهفة‏ المس) » وم التى تقول فيه : 

ماف الغارب من كرب برميَى2 إلاحليف الود إبراهي” 

أنى حلات لديه منزل نممة2 كله المنازل ماعداه ذبي' 

وقد اجتذب إلىقصره الشعراء » فأمّه جميعهم » حتى شعراء قرطبة الذين 
وثقوأ من أرمه وتكر به : وأعرض هرة عن اغروابة 2 لآنه أراد أن 
ب مبحاء منافسيه من | أشراف قرطبة » وكان من قوله له : لقد كذ بتك 
اسك هذا إن لدت أن عاد مث يمشن لسماع هذا الحجاء الدنىء . 

ولكنّ كل هذة الأشعة اللامعة من الحياة الأدبية والثقافية » لم تخفف 
إلا قليلا من اضطراب الفوضى العامة » التى شملت ربوع الأندلس » 
وصيرتها فررسة للكوارث التى منها ضعف حكومة قرطبة » وخروج كثير 
من حكاء الأقالم عن الطاعة ؛ وانتشار عصابات اللصدوص وقطاع الطرق 
بالبلاد . حتى صارت المملكة إلى حال تستتزف الدمع مر الشئون » 
واصضحة فرطبة نفسها - وقد نوالت علما غارات ابن حفصون ورجال 
عصائبه - فى حزن متمد - » وكانت وإن لم نحاصر بالفعل تقاسى 


ماهو شر من الغزو واشد من الحصار . ويقول مورحو العرب.: 


ل 


كانت حال قرطبة تشبه حال ثغر تعرءض لمحات الأعداء : فكثيراً 
ما فزع سكانها من نوهم فى جوف الليل لصياح الزراع على شاطىء النهر » 
وقد وب علمهم لصوص الطرق يغمدون سيوفهم فى رقأبهم » . 

وكتب دقن من<ضر هذا العهد يقول : « لقد أصدبتالمملكة خلال 
شامل » فقد تلت اللصائب الصائب فهى لا تنقطم » واستمر* النهب 
والسرقات » وجُرت زوجاتنا وأولادنا قسراً إلى الأمير والعبودية » . 

وعدت الشكابة من تهاون الأمير وضعفه وضعته » وتذَمر الجدود لنع 
أعطياتهم » وضنْت الولايات بإرسال حاصلاتها » وخلت خزائن الدولة 
من المال تأصبحت قفراً يبابا » وكل ما استطاع افر ان اارضية ون 
المال رشا به بعضالعرب الذين كانوا 'تراءونه و,يصطنعون له الإخلاص » 
وأظهر خلاء الأسواق من الأقوات ما أصاب التجارة من الضمرر الفادح 
والبوار» وأصبح تمن اهيز فوقمتناول الحيال » وعاد الناس- وقد ملكهم 
اليامي> لا فكرون إلافى بومهم ! أما الفتقهاء والمأزّتون : فقّد عدّوا ذلك 
من سخط السماء» وأنْ ابن حفصون لم يكن إلا 1 لة لنقمة اللّه وغضبه» 
ثم أخذوا ينشرون بين الناس تكهنات مفجمة محزنة » وك صاحوا يقولون : 

« ويل لك يا قرطبة . . . ويل لك يا بؤرة الفساد ونذير الزوال . . . 
يا موطن الفجائع والامعحلال » لقد أصبحت بلا صديق أو حليف » ستحلٌ 
مصببتك حينا ,يصل إلى أنوابك القائد الكبير الأنف الدمي الوجه » 
الذى يحرسه المسامون امام والكافرون مر: خلفه » فان فى وصول 

)0و0 


ابن حفصون إلى أسوارك القضاء المبرم والفناء الحتوم ! ! » . 

وحينا ازدادت الأمور خُلكة وظلاماً » سطم شعاع من الأمل 
لليائسين من سكان قرطبة » فإن الأميرعبد الله الذى تملكه اليأسم تملك 
رعيته » حاول أول عرة أن خره على عمل سياسى جرىء ؛ وأن حرج من 
الأزق الذى وضع فيه نفسه » فنهض بماعزم”'* على الرغ من تشبيط أتباعه 
له وكثرة عدد الأعداء الحيطين به م نكل جانب» ولكنه بعد قليل عمل 
خيراً من كل هذاء عمل ما كان يحب أن يعمله لأمته من زمن نعيد . . . 
ذلك أنه مات فى اللخامس عشر من أ كتو بر سنة لوم (٠.نم)‏ 
بعد أن بلغ الثامنة والستين » و بعد أن قضى فى الى اورعة بوعقير بن 
عاماً كلها حزن وشقاء » فقد رأى بعينيه من تدهور سلطان الأمويين - 
وكان تدهوراً سر بع مفاجئًاً ‏ ما يصعب علاجه على الصلحين » ولكن 
اله قدّر لحم خليفته أن يرى أيضاً لهذا السلطان بمثاً سرعاً مفاجئا ؛ 
كاملا شاملا : ظ 

كان الخليفة. عبد الرحمن الناصر حفيداً لعبد اللّه » وقد ولى الح 0 
الحادية والعشرين من عمره» وكان يظن أن نزاحهة عه وأقاربه على 
الإمارة وهو فى هذه السن » وفى هذا الوقت العصسب» ولكن شنا من 
ذلك لم يكن » واستقبلت الأمة ولايته بصيحات الاستبشار والرضا من 
“ل لأبحية . 


وكآن الطليفة الحديد غيوا من الشعبب ورعال الأعية تطافرت وسانة 


31 حارب ابن حفدون فى سنة 8(١‏ © )اقرب من قرطبة وانتصرعليه. 


طلعته ) وحسن سمته » وكرم أخلاته , وقوة إدراكه » على أن نجعل منه . 

خليفة تعشقه الجاهير» وأحسة القرطبيئون ‏ وم البقية الباقية من رعيته 
. 1 بر 

بتحدد الأمل فيهم وهم يرفبون نوا كير أعماله . 


و حاول عبد الرحمن إخفاء مراميه ومار به » فقد هحر سياسة جده 
إلى غير عودة » وكان تناوحها بين الضعف والقوة سبباً فى دمار البلاد ؛ 
وأعلن مكانها فى صراحة : أنه لن يسمح بأىّ عصيان فى أى جزء من 
أجزاء المملكة الأموية » ثم دعا الشاخطين ورؤساء القبائل إلى اللخضوع 
لسلطانه بعد أن أرسلها كلة صر>ة يأنه ان يقرك جزءاً من ملكته يتح 
فيه العصاةء وكان في برناحه من الرأة ما بنعش آمال 1 كثر المغائلين ؛ 
وإن. خاف كثير منهم من أن هذا البرنامج قد يؤاب العصاة فى جميم 
أنحاء الملكة » ويجمعهم غصية واحدة لبيحق هذا الامير الفات الي 
ولكن عبد الرحم نكان يعرف أخلاق أهل مملكته ٠‏ فلم يكن فى جراته 
انا أو متيورا + 


لذن مقي دا نقد ان رفع ابن وال اعه عل الثورة » واعتقد 
اكثر الناس ل فم نالهم من 4 اانه ما يكنى ) وفوق الذى يكنى » 
وبردت تلك النارالتى كانت ت تتأجج فىقأوب الأسباق التساءيى و لين : 
وتدفمهم إلى الكفاح فى سبيل الاستقلال . وأمثال هذه البدوات لن 
نعش إلا إذا باغت غابة الفوز عند أول اشتعاها . لقدكان الزعماء الآن 


بدا و وإ لد 


8 بين ملحود لا بعود 33 وسيخ لابرجى » فهدات الروح الثائرة فى نفوس 
أتباعهم » وأخذ الناس يسائلون أنفسهم عما حصلوا عليه من جرتاء ثوراتهم ؟ 
نهم ل ,ليزوا الأندلس من الكقار» ولسكنهم على التقيض أسلدوها إلى 
أ كثر من الكفار شرا : إلى زعماء اللصوص والحرمين الخاطر بن . فقد 
منت الملكة فى جميع جهاتها بعصابات من الاصوص أتلفت الزرع 
والكروم » وتركت الأراضى وراءها قفراً:يبابا » وأحس” الناس أن كل 
فم كنا كآن:4 ختو مج غ5 هذه العصابات » وأن الأمير لن ينقل 
الأمور إلى أسوأ مما هى عليه » لذلك انجهوا إليه ينظرون إلى ما يستطيع 
عله للإصلاح هذه الحال . 

وكان من أثركل هذا » أن الخليفة حيها هب يقود جيوشه لحار بة 
اؤلاراق الذارحة عليشوراى ان كثرها أقرب إلى الحضوع من العصيان» 
وزاد فى حماسة جدوده أن" رأوا أميرمم الشاب الجاع فى مقدمتهم » وهو 
شىء م يعد وه من عبد اللّه حده » فساروا وراءه معحبين مستميتين . 
واخذث امد نبالا دلبو تفت للاميو اهايا واحدة اث واخدة :+ قلت 
الولايات التى فى جنوب قرطبة أولا 2 ألقت إشبيلية بقيادها » وأجبر 
البرير فى الغرب على الطاعة » وأسرع أمير الجرف بإرسال الإناوة . ثم 
تقدم الأمير لقتال النصارى عقاطعة رثبه ( ربو ) حيث يسكن منذ ثلاثين 
عام رعايا ابن حفصون الشجعان فى معاتلهم الجبلية » وكان عبد الرحمن 
أعرف الناس بأن مثل هذه العاقل لن ينال بظفر سريم » لذلك خطا 


. مات فى ذلك الوقت سعيد بن جودى وكريب وابن حجاج‎ )١( 


ا 
خطوات متئدة ) حتى الا الج امسن بعد معقل » 
بعد ما راى أعداوه م| مبرهم من عدله وشرفه » وانه قد حافظ على معاهدنه 
مع النصارى أ كرم حافظة » وأنه أخظهر غابة الحم والصفح لكل من سوا 
ا بق فى معقله متحدياً مغالباً كمادته » غير أنه 
كان قد شاخ فادر كته المنية » وأصبح استيلاء الخليفة على حصن « 5 
أمرا هين موكولا إلى الزمان . 

وعدا وقف الأمير على مشارف هذا الحصن النيع بعد استيلائه عليه ؛ 
ونظر من بده الشاهق إلى القمم الشدددة الاحدار التى نحيط به » نار 
وحدانه » وغمرته عراطقة ؛ البدد نت شكرا على هذا الفتح المبين » و بق 
مدة إقامته باصن صائا » وشمل أعداءه بالصفعم والغفران . 

ثم ألقت مراسية بالقياد » وخضعت للخليفة . أما طليطلة فبقيت على 
تحديها وعصيانها » ورفضت فى كبرياء وغرور ما عرضه علمها عبد الرحمن 
من الهدنة » وانتظرت الحصار بصبر وجإد . ولم يمخطر ببال أهل الدينة 
أنهم مُنوا بأمير يخالف طابْمه من عرفوهم من القواد الضعفاء» الذين طالما 
انوا بالعار والحيبة أمام حصونها المنيعة . 

مجم الخليفة على طليطلة » ووقف يجيشه لحصارها ثم أراد أن يفهم من 
لم يكن يفهم أن هذا الحصار لم يكن محض تهديد » فأمر أن تبنى مدينة 
صغيرة فوق الخبل. المقابل لما سماها : « الفتح » ور بض ينتظر عواهب 
الحصار . فاما اشتدً الجوع بالبكان سامت المدينة ودخلها عبد الرحمن » 
فكانت آخر مدينة دانت له بالطاعة فى المملكة التى ورثها من سميّه 


0 
عبد الرحمن الداخل » والتى بلغت الآن فى سنة ٠ه‏ م ( 818 ه) غاية 
امتدادها . وقد اقتضته إعادة ما ضيعه أسلافه من المملكة ثمانية عش عاماء 
ا فاز عا أراده وأتمه » وعلدت سلطته قو به الدعام بين العرب 
والبرير والأسبان والمسامين ونين . ومن هذا الحين أبى 1 خص أى 
حزب من رعيته بميزة أو يرفعه فوق غيره» وشدّد الضغط على زعماء 
العرب » فابتبج الأسبان بإذلالم » وأصبح الملك اليوم خالصا للخليفة 
وحده» لك مستقل ارأىجستبدًا » وقايلت الأمة استبداده بسرور 
وغبطة بعد عدة سنوات قضتها فى الاضطراب والفوضى » و بعد أن استراح 
الناس من العصابات التىكانت تغير على رروعهم وكرومبم . 

وإذاكان الخليفة مستبد السلطان » فإنه ل بتحاوز الحد فى استبداده 
اذى اعاد النائن إلك بحا الامق والاروة #بواطاق عقالم لينالوا من الغنى 
ورغد اليش ما ,شتهون » على النحو الذى يشتهون . 


بلقنت 


كان مذهب عبد الرحمن الناصر فى نظاء لحك أن يحتفظ لنفسه 
الساطة كاملة » وأن يختار لتصريف أمور الدولة رجالا من صنائمه » 
الذين رقعهم عد ضعة ؛ وأعرم بعد مهانة 0 وحرص قب لكل شىء على 
3 يجرد زعماء العرب الذين لعبوا بالأمراء قبله من كل قوة ؛ فكان رؤساء 
دولته من الحد ثين فى النعمة » الذين ل يرفعهم نسب ول تنهض مهم فى 
اد سابقة » فتوثقت غراهم بسيدم » كا يتشبث الضعيف بالقوى . إذ 
لولاه لداستهم الأسر العر بية بالأقدام . ثم إنه حاط ملكه بجيش عظيم 
جِرار » اثتق قواده من خيار رجال حرسه من الصقالبة » وأضاف إلبهم 
رجالا من الفرنجة » وغاليسية » ولومبارديا » وغير هؤلاء من أجناس شتى » 
وكان تجار الأغريق والبندقية يجلبون هؤلاء الأرقاء ويبيعونهم صغاراً 
للخليفة » لبهدبهم وينشئهم فى الإسلاء ٠‏ وكثير ممم هن أصب كامل 
الثقافة شديد الإخلاص لمولاه » وثم يشيهون من نواح "كثيرة هالا ساناء 
ش )010 تل ماعب كاد تجموعة : وأغاظ الأحرار باقامة الأنذال كنجدة اليرى 


وأححاه الأوغاد فقلده عسكره وفوض إليه حليل أمواوة وألأً أ كابر الأحناد ووحوه 
القواد والوزراء من العرب وغيرثم إلى الحضوع له والوقوف عند أمره وميه . 


ل ١.8‏ ا 


صلاح الدبن بمصر » الذين اختاروهم لحراستهم » والذين بلغوا فى النهاية 
ذروة المجد » فكانوا سلاطين لمصر والشام » نعم ,يشبهونهم فها كان لم من 
عبيد ينصرونهم » وفى أن الخليفة أقطعهم ضياعاً يقوم على زراعتها امول 
والعبيد » وفى أنهم كانوا داعا ستجيبون لدعوة سيدهم إذا دعام للحرب » 
فيقباون مسرعين على رأس أتباعهم وعبيدثم 2 م ايشمهونهم ف م 
وصلوا بعد حين من الدهر إلى شه السيطرة والنفوذ » فاغتئموا فرصة 
ذول الدولة وتدهورها بعد موت عبد الرحمن الناصر وخليفته » وأسسوا 
لأنفسهم دولة » فكان لهم بذلك سهم بين السهام ؛ ويد بين الأيدى التى 
قنت على حك الإسلام بالأنداس . 

استطاع الأمير مستعيناً بالصقالبة أن يطهر البلاد من عصابات السوء » 
وأن يسل منها رفح القرد؛ نم أن يشعل حر بأ ضروساً على نصارى الشمال 
ولعود مظفراً 00 فقدكانت مملكة الإإسلام فى أيامه مبددةٌ عطر أشد 
عن خط القوقى والتوزاف > ذلاقه انا كانت غخصورة بين لكين 
متحديتين شديدنى الراس » تتطل بكلتاها شدة اليقظة والحذر : ففى 
الجنوب ر بضت مملكة الفاطميين فى شمال إفر يي متنمرة متوثبة » وكان 
من الطبيعى أن يذ كر حكام الساحل البر برى أن العرب قبلهم جعلوا من 
إفر بقية معبراً إلي أسبائيا » م أن السياسة المتوارثة بين حكام البربركانت 
توسوس إليهم داما أن يضموا ‏ إذا استطاعوا ‏ ولايات أسبانيا المشرقة 


إلى إقر بقية . 


محم اه ع 

ورأى الخليفة أنه لا,ستطيع التخلص من الفاطميين أو 5 شرورثم 
إلا ببث الفتن و إشعال نار الحلاف بين قبلائل البربر » فنجح فى ذلك 
نما يجاح » واخضع بدهائه قسما كبيراً من ساحل البربر » وتملك قلعة سبتة 
الحصينة » ثم إنه خصص مقداراً كبيراً من دخل الدولة بناء أسطول عظي » 
نازع به الفاطميين سلطتهم فى بحر الروم . 


أما فى الناحية المقابلة و الشمال : فكان على المسامين أن يقاباوا 
عدواً هو أشد من الفاطميين كيداً » وأبعد خطراً » ققد نبتت نصارى 
أستورياس وتأثلت من حَفنة من الرجال زاد عددهم فى هذه الأيام واشتد 
ساعدهم » فاعتزوا بالكثرة والقوة » وتما فى نفوسهم خافز قوى إلى استرجاع 
وطنهم المسلوب . 

وقصة ذلك : أنهم حينا اصطدموا بالمسامين عند الفتتح ؛ فقدوا صواءهم » 
ووعورة الجبال التى نزلوها شفيع ذاد المسامين عنهم . وم تمع حول 
رعيمهم « بلاى » فى كيف « دوجا » إلا ثلاتون رجلا وعشمر نسماء 

وات 5 ختد شل هل هذه الطغمة القليلة من بن حمر المطاردة 
إلا دن شب صق له 0 إليه إلا إسبعين درحةه 7 ودارت لأيء 


.ا ل 


ولعافبت الأعوام ؛ وثم يتكائرون ويتناسلون » حتى استطاعوا بعد حين 
أن يؤلفوا فى معقلهم الحصين جبشاً ناما . 
هد ات عيبا البرخ نعآة هذه الدولة اميسية فى سنون 
مى فقال : 
« وفى ولانة عنسة ن سح م الكلبى '* » قام ليقي علج خبيث 
يدعى : للك فهاب عل اللوج طول الوا » وأ قرائحهم حتى سما بهم 
إلى طلى الثأر ودافم عن ارضةع ومن وقته أخذ نصارى الأنداس فى 
مدافعة السامين عما بق من أرضهم ؛ والجاية عن حرعهم » وكانوا 
لا يطمعون فى ذلك . وفيل : إنه ل ببق بأرض جليقية قرية لم تفتح إلا 
الصخرة التى لاذ مها هدا العلج » ومات أصحابه جوع لاه بق فى مقدار 
ثلاثين رجلا ونحو عشر نسوة » وما للم عدش إلا من عسل النحل فى 
جباح ( خلايا ) معهم فى خروق الصخرة » وما زالوا ممتنعين إلى أن أعيا 
المسامين أمرهم » واحتفروهم » وقالوا : ثلاثون علحاً ماعسى أن يجىء 
؟! بر نيم ابرع بعد ذلك فالقوة والكثرة والاستيلاء ما لاخفاء به » 
وقول وخ ا :م تمنينا على اله لو أن لين نع ام والفة واحدة: 
شرارة هذه الجذوة التى قدار ا أن تلتهم دولة الإسلام بالأندلس ! 
ترق هذه العضابة النائة قن فقي ور زاد.ف اها وقوه التصارف 
المامق انطار الكوال. م وشيم شعرف القوة ورواطيا دف ال الئقة فسا 


ه١١‎ 1! ولى الأندلس فى صفر سنة *١٠١ه(١51/م) واستشبد فى شعان سنة‎ )١( 
0'الام).‎ ( 


حت 17 حت 


خرج رجاها من معقلهم وأخذوا يناوشون البر بر النازلين يحدود الأنداس » 
حتى اضطر العرب فى الهاية إلى أن يزحفوا على كيف هؤلاء الغيرين 
البسلاء لستأصلومم » ولكنهم ل يظفروا بطائل » فقد هزمهم المسيحيون 
فى هذه الحاولة وغنموا منهم مغانم كثيرة . وفى سنة اهلام ([ 1١5‏ ه) 
تزوج ألفونسو ( الأذفونش ) صا حبكانتابر يه ( التى لم ينفذ إليها العرب ) 
بابنة بلاى » فوحّد هذا الزواجكلة المسيحية » وهب ألفونسو فأثار الولايات 
الشمالية على العرب » وشن بمجنود من أهل غالدسية على المسامين 00 
متعافية دفمتهم إلى التقهقر و الجنوب » واسترد من فق اتيج مدن 6 
وبؤرثم ( مدينة البرتقال ) : نيت وليون » وطامنكة » وزمورة » 
ولندمعمة » وسلادانة؛ وشَّمُوبية ظ قا 5 وأوسها » وميرانلة . د 
الحد المسيجى إلى الجبال الكبرى.» وأصبحت حصون الحد الإسلائى 
مدن : قأئرية » وقورية » وتالاقيرة » وطليطلة » ووادى الحجارة » ود 
( تيوديلة » ) و بنبلونة . 

والمقينة :ان فوسو ترد ولراك تخيهالة 4 ولموت وا سور ب 
وغاليسية . غير أن هذه العصابة بعد أن ملكت ما ملكت » خلت إلى 
أنفسها فرأت يدها صفراً منالمال» ورأت أنه لم يكنطا من العبيد والحول 
من يقومون ببناء القلاع ات ا فى تلك البقاع الواسعة التى 
استرجمتها» لخطر لا أن تتركها للعرب ؛ على أن تكون حدودا بينهما غير 


5-0 
اذى تسرغ لها فيه كثرة العدد والمال احتلال بقاع أوسع . 

وجاء القرن التناسع واحس المسيحيون ما يحفزثم إلى استعادة البقاد 
التى تغلبوا علها من قبل » فانتشروا مقاطعة ليون » وابتنوا لصد أعدائى 
قلاع : زمُورة» وسان استيبان » وأوسماء وسيمنقاس » ثم تقدموا فضيقو 
فسحة الحدود بينهم وق العري: © .حدق لقد. كانت تتلاضق. تحيوش 
الفريتين فض المواطق به :وحاول الغربه ف داءة القرن الفاقير اخد 
محاوله أن ستردوا أراضيهم بما استطاعوا من قوة ومن رباط اعليل » 
ولكن المسيحيين هزموم شر هزية » وتواثبوا على حدودهم بعد أن 
استعانوا برجال من طليطلة » وبعد أن شد أزرهم سانشو (شائجة ) ملك 
نافار » ( بنارة ) الذى أصبح موثل المسيحية فى الثهال . 

وكانت حروب المسيحيين نقمة وسوط عذاب على أعدائهم؛ فقدكانوا 
ناف تمدن ؛ وكانت أخلاتهم على انساق مع امتهم . وما كان بتوقم 
من هؤلاء الجفاة المتوحشين إلا التعصب والقسوة » فإنهم لم ينوا 
مستجيراً » ول يقركوا فاراً » ولم يبقوا على جريح . وهذا يذَكرناء والحزن 
9< » تما كان للعرب من بطولة ورفق وسماحة خلق » فكثيراً 
ما عفوا عن أعدامهم نبلاء متكرمين ؛» بنا نرى اليوم رجال ليون وقشتاله 
العتاة يذبحون جميع وحال الكاميات. + ,ونه صلوق :مد مليعة بالتطان + 
- إذا يجا أحد من سيفهم لم بنج من استعبادمم . 

م تمر سننتان من حك عبد الرحمن الناصر » حكن حك أرذون الذالك 


١.‏ ل 


7 د00 00 شعواء بلغ بها او امارد 
واشتد هلم أهل طليئس رمه » فأسرعوا إلى مصالحته بلمال لاتقاء 
شره . واشتد الحطر على المسامين لقرب هاتين المدينتين من قرطبة » ولم يكن 
يحول بين جيوش أردون وبينها إلاشارات مورينا الشاهقة » فكان 
الموقف شددد ا حرج على المسامين » واد أن الأمير كان حبانا لتاشس لنفسه 
الأعذار فى تكوصه عن القتال » لأن ماردة لم تكن تعترف بعد بسلطانه » 
فأى شأن له إذا وثى النصارى على ولايات خارحة عليه ! ؟ ولكن شيئا 
من هذا لم يكن من نحيزة عبد الرحمنولا من خلقه » فوثب فى الخال وجمع 
جموعه وأرسل بعثا إلى الشمال» فشن غارات قاسية على مملكة المسيحيين » 
وأرسل فى السنة التالية سنة 9307 م ( .”م ه ) حملة أخرى لم يكن لما 
من التوفيق ما كان للا ولى » فهزمها أردون أمام أسوار سان استيبان » 
واستخلص من المسلمين كثيراً من اغنام : 
وحينما رأى القائد العربى المغوار"'؟ طلائع المزيمة » قذف بنفسه بين 
الأعداء ومات وسيفه فى بده » وكان من جبن ملك ليون ووحشيته » أن 
أمر بحز رأس هذا الجندى الشجاع ولسميره بباب القلعة إلى جانب رأس 
خنزير. ثم أطنى الانقصار جيوش ليون ونافار » فعاثُوا فى السنة التالية 
فيا حول طليطلة » وتغلب عليهم جنود قرطبة فى أثناء ذلك فى موقعتين . 
وفى هذا الحين عزم عبد الرحمن على أن يستكل عُدته » لأنه رأى أرف 


6 هو ان ألى عندة . 


52 
التغاب على المسيحيين باسني » فقاد فى سنة ام 
(م0.*ه ) الميوش بنفسه » ومضى م- عا متساحا غهارتة ودس وائة + 
فدهم أوسما وسوكى فلعتها بالأرض ؛ ودمر” سان أستيبان بعد أن فرت 
حاميتهاء شم اتجه إلى نافار ونازل سانشو ( شائجة ) ففر أمامه من الميدان 
مرتين » ثم جاءت النجدة من ليون إلى حيوش نافار » وكان المسحيون 
0 طبيجى كيم من العرب ؛ ولكن الأمير الم فى وادى القصب 
واستأصل جموعهم , وألازت مقة حدود المسيحيين غضب لمسامين 
فوضعوا السيف والنار ىحامية ميوز . ومن وان نقرر معنن ان الغرب 
فى بعض هذه الوقائم حا كوا 2 القسوة والعنف » و يخاصة 
نا نرت نض جيوشهم عدداً مر الاإفريقيين الذءن اشتهروا 
بالوحشية والشراسة » ولكن عود المسيحيين كان ص لايلين : 
نستطم المزام أن تمل" من عزعهم » أو تكسر من شوكتهم . ولن يفوق 
شىء عزم المسيحيين المغاوبين » نقد كانوا على توحشهم يمتازون 
بشحاعة الرجال : في حُطمت جيوشهم عرة بعد مرة وثم ينهضون فى إثر 
كل هز يمة بقلب ثابت جديد . لذلك ل عمض على كارثتهم فى موقعة 
وادى القصب إلا سنة واحدة » حتى وتنب دون الذى كان عدّل رفح 
الثاؤفة البيحية 6.وقن حدوشةبهر را شروسا عل اللذود.. 

وقى سنة 5.77 م (١1*ه‏ ) زحف سانشو ملك نافار واستحوذ على 
بعض القلاع القوية » فأثار ذلك همة الأمير» فقاد جيوشه مرة أخرى نحو 


١١ 
الثهال » وقد تملكه فىهذه المرة عزم عابس » وأدركه غضب الأسود درس‎ 
عرينها» فاتتهيب وأحرق .كل مامر به من المان والقرى ' وملا الرعب منه‎ 
النفوس فأخذ الناس يجلون عن المدن كذا شعروا باقترابه » وفتحت له قصبة‎ 
ينبلونة أبوامبا بعد أن فر أهلهاء ومزق جدش سانشو فتراجم منهزماً مدحور و‎ 
» وقام المسامون إلى كنيسة القصبة فهدموها ودءروا كثيراً من دورها‎ 

055 نأفار عن فمها وما فها نحت قدمى ره 

وفى هذا الوقت مات أردون ملك ليون » وثارت الفتنة بين أبنائه 
واشتعلات بيهم حرب أهلية أعطت الأمير متنفساً وفسحة للنظر فى 
سئُون 56 1 

ولما عاد عبد الرحمن الناصر من هذه النصرة ؛ اَذ لنفسه لقبا جديداً 
فقدكان حكام الأندلس قبله “يلقبون بالأمراء » ول يدع أحد من حكام 
000 الحلافة ‏ على الرغم من إنكارهم خلافة العباسيين الذبن 
لوا عرشهم بالمشرق - لأنهم رأوا أن لقب الخليفة لا يستحقه إلا من 
يحك الحرمين » تنعوا على كره منهم بأن يتركوا للعباسيين لقبهم غير 
منازّعين فيه . غير أنهحينها شاع فى الأنداس أنالحلفاء العباسيين أصبحوا 
ولس لم ىه م ٠‏ من التفوة فى خارج حدود بغداد , وأنهم وهنا 
غرقة السحناء لنقندت ا واه المملكة » :ونشو الا وطان المسيتقلة” "١‏ أسيره سرع 


. ) يضاف إلى ذلك ماكان من قتل المظفر اولاه المقتدر سنة 511 ه (558م‎ )١( 


4 د 


عبد الرحمن فدعا بنفسه خليفة علىالمسامين وسعى نفسه الناصر دين ه7١‏ , 


اتتجل الخليفة هذا اللقب قبل موته بثلاثين سنة » ملئت بالمكة 
والعدالة والحزم » وصخبت بحروب مستمرة كانت نشن كل عام على 
المسيحيين » فرفعت من قدره وجعلته جديراً يلقبه الناصر لدين اللّه . 

ولكن الحروب الأهلية التى حدّت زمناً من ةوة أهل ليون انطفأت 
حدو بأن, كون خليفة لاردون المظم ٠»‏ فقد ولى املك راميرو الثانى 
( ردمير) فى سنة 1و م ( 819 ه ) وبرزت فيه صفات الفروسية بعزمه 
السيحيين وأمير سرقسطة ""' معاهدة شديدة الحطرسيئة الخبة » فأسرع 
عبد الرحمن إلى عزيق هذه المعاهدة » و إخضاع سرقسطة فى سنة 7ه م 
( 07م ه) ثم زحف على ناقارء ونشر الرعب والفزع أينا سار» حتى إن 
ولكن راميرو ل يشترك فى شى ٠‏ كن هذا الاستسلام 4 0 شعات حدسه 
وتغلب على المسلمين وقهرجم فى موقعة الحندق » وكانت كارثة على المسامين) 

)١(‏ وأرسل منثوراً بالخلافة إلى الولاة فيه : وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا 
بأمير المؤمنين وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك » إذكل مدعو بهذا الاسم 
منتحل له ودخيل فيه ومتسم عا لا يستحقه » وعامنا أن العادى على ترك الواحب لنا من 
ذلك حق أضعناه» واسم ثابت أسقطناه . (؟) هو تمد بنهاشم التجبى خلع الطاعة 
الخليفة » فرزحف الخحليفة عليه وأخذ قلعة أبوب وحاصر سرقسطة إلى أن لاذ تد بن هاشم 
بطلل العفو فعفا عنه . 


دسا ل 


فسقط منهم خسون ألفاً فى الميدان » ونجا الخليفة بنفسه وما كاد ينجو 
وفر بأقل من سين فارساً » و بقيت هذه السنة المشثومة عهدا طو بلا 
بالأندلس تسمى بسنة الحندق7© 

زلران المسيحيين ساروا تغلبهم وحاروا تقدعهم ؛ لاز أن يمكتب اليوم 
لأسبانيا اريخ آخرء ولكنهم كشأنهم : شغلتهم العداوة والبغضاء » ووقم 
النزاع بين أمرائهم » خمى ذلك الخليفة من شرم » واقتنص فرصة تدابرمم 
للانتعاش م نكارثته ول“ شعث ما تفرق من جيشه » وأخذ الأهبة جوم 
جديد » فت دكانت الفتنة متأجحة فى تشتالة لمقاومة سيطرة أهل ليون » 
وكان حا 11 قشتالة فى هذا الحين فرناندو غونزالير اين الذى غنى 
عدحه كثير من الشعراء » فإنه كان بطلا من أبطال أسبانيا ٠‏ تزوج ببطلة 
ماعة عرئين من السحن » عد أن ألقاه فيه مض الحسدة من حيرا نه 
حاب ناار وليون » وكانت حيللها فى خلاصه فى المرة الثانية 4 درق 
نياب زوجها وعركتضت نفسها للوهوع فى أبدى السجانين » أما خلاصه 
فى المرة الأول : فكان قبل زواجها به حيناكان فى طريقه ليخطها من 
أبها غرسية ملك ناثار » الذى قبض عليه أول ما رآه وألقاه فى السحن . 
وتقص علينا أنشودة أسبانية خبر خلاصه من محبسه فتقول : 

« لقد هلوا بعيداً كونت فشتالة المظ إلى ناقار» ثم قيدوا رجليه 

)١(‏ قال المسعودى : كان عبد ال رحمن فى أ كثر من مائة.ألف من الجند . ويعلل 
صاحب أخبار يموعة هذه المزعة بأن وجوه رحال الجيش نواطئوا على الانهزام كراهة 
فى قائدمٌ غير العربى مجدة الصقلى » وقال إن عبد الرحمن لم ضر موقعة بعد هذه . 


(م) 


عد 7 ١‏ مص 


إلى يديه قيدا مؤلاً » وطار مهم الفرح املد مم لاتتناصه . 
( حا إن سحن الملك غرسية د يم بطل سانا » 
3 إستمر الشاعر فيص" علينا أن فارساً نورمانديًا كان ماراً بناثار : 


د ثم جاء وهو يرجو أن يقارع العرب بسيفه فى سبيل نصرة المسيح » 

م يقول 6 : إن هذا الفارس أخبر بنت غرسية بأسر غوزاليز 
تدا ءاقل سير لذن الع يلدت بالسيديين أمينية 

« إن أسره ببجة ومسسرة لقلوب العرب » ولكنه لنا حزن أ 
« أقد فقدت 51 0 3 فقدت فيه قشتاله رعما 2« 1 

« إن جيوش العرب تتدفق تدفق السيول فى النهر . » 

(« لعنة اللّه ععلى الأغلال المسيحية التى تغل ددى غوتزاليز » . 

نم أخذ الفارس النورماندى برجو الأميرة فى تخليص السجين : 

)0 م نجب السيدة إلا قليلا غير أنمها فى حنادس الليل » 

« وقد نام كل الخدم هضت»ء وانسابت من القصر » 

7 3 اغرت حارس السحن نحلمها وذهها » 

« فباع لها ذلك الحارس الفسّل سحينه » 

وعكذا الذرححت: الاميزة ادكو قك رمن سحتة ودر انمدا إل تقال : 

ولعد هذه القصة فى هذا الوقت الذى تؤرخ <وادنه قدعة ‏ لأن غونزاليرز 
كان قد تزوج بها منذٍ سنين » وصعم على أن تكون قشتالة مستقلة لاسطرة 
عليها لليون 


وفى هذا الحين قبض عليه راميرو ولم ينج من سجنه إلا بعد ان تبين 


ل م١١‏ ب 


لرأميرو أن القشتاليين لا يقباون سواه حا م » وأنهم يؤثرون الخضوع لمثال 
زعيمم على أن يدينوا بالطاعة إلى ملك ليون » لذلك أطلقه بعد أن أخذ 
عليه الواثيق أن يبق خاضعا لمملكة ليون » وأن يزوج ابنته من أردون 
أحد أبناء راميرو . وقد فترت همة فرناندو بعد هذا الإذلال عن أن يقابل 
العرب فى صفوف ليون » وعزم على أن يترك الليونيين لينالوا نصيهم من 
الإذلال والهانة » غبر أن ذلك ل يكن فى عهد راميرو الذى فاز بانتصار 
على العرب فى سنة 40٠‏ م ( سم ه ) بالقرب من طلبيرة » ومات فى 
السنة التى تليها شامخ العز وافر الحد . 

ونعل موه انخذ غو زاليز لنفسه صناعة « عمل الملوك » فأخذ على 
عاتقه حمايةإسانشو ( شانجة )70 من أخيه أردون الثالث » وحيا خلف 
سانو أخاه فى سنة /اهه م ( 4ه ) انقلب عليه غونزاليز وطرده من 
ليون» ووضع على العرش مكانه أردون الرابع » وكان كسيحاً ينيزه الناس 
الأثيم » فالتحأ سانشو إلى جدته « طوطة » ملكة ناقار » ولم يلبثا إلا 
قليلا حتى استنحدا بخليفة قرطبة ليأخذ بناصرها فى هذه الشدة 7" وكان 


)١(‏ يسميه صاحب نفح الطيب « غرسية بن شاجة » » وهو حفيد طوطة » أما 
ايها فاسمه سانكو . 

(6) فى نفح الطيب : وكان غرسية بن شانجة استولى على حليقية بعد أببه شامجة 
ذرويله ثم انتقض عليه أهل جليقية وتولى كبرثم قومس قشتيله فرداند ومال إلى أردون 
ابن ردمير » وكان غرسية بن شانجة حافداً لطوطة ملكة البشكنس فامتعضت لحافدها 
غرسية» ووفدت على الناصر ملقية بنفسها فى عقد السلم لا ولولدها شاكّة وإعادة حافدها 
غرسية على ملكه ونصره من عدوه وحاء الملكان معها فاحتفل الناصر لقدومهم . 


ها ل 


57 عظي الضخامة والسّهمنة » لا يكاد يستطيع اللثى خطوات إلا 
مستنداً إلى شخصين » فعزم على أن يستشير الأطباء البارزين بقرطبة 
الذن طارت شهرتهم ف جميع الأقطار؛ وبعثت الملكة « طوطة » برسل 
إلى عبد الرحمن فى هذا الشأن؛ فمزم على أن برسل إليه سدأى وهو 
طببب مهودى رعلا #بولكانة اشترمل لذراك تروط منها: تسليم عدد 
من القلاع » وحضور سانشو والملكة طوطة إلى قرطبة ٠‏ . 

وقد صعب على للك اول الأمر أن تسافر إلى حادس المسامين» لآن 
ددوقواس كن مايرا من مظاهر قوة الخليفة وعغٍ سلطانة  »‏ ولكتنا 
بعد كل هذا سافرت مع ابنها ملك نافارء وحفيدها المننى ملك ليون . 
فاستقبلهم عبدالرحمن باحتفال عظي لا طبع عليه من الكرم و الأذبالم 1 
ولم يتخلض سانشو سريعا من سمنه سب » بلعاد إلى الثمال مؤيدا 
بيجبوش من اللخليفة استرد بها فى النهاية عرش ليون سنة 54٠‏ م ( 5غ" ه) 

وفى السنة التالية مات الخليفة العظيم عن سبعين عاماً ؛ عد أن حك 
حو حمسين سنة ألم بها من وجوه الاإصلاح وجلائل الاعمال فى الدولة 
ما بعحز الميال عن تصوره : فإنه حين تولى الملك شاباً فى الحادية والعشر بن 
كانت المملكة فر يسة لزعماء العصابات والمفسدين فى الأرض » فاستقات 
الولايات واختارت حكاءها ( وخرت الاخزاب:شاطة الانراءوة قت الدولة 
فرقأ ٠.‏ وعاثت الفوضى وعم النهب البلاد . 


)١(‏ هو اين إسحاق من أحبار البهود متقدم فى عل شر يعتهم متمكن فى صناعة 
الطبء اتصل بالحكم ان عبدالرةن ونالعنده الحظوة فساعده على <لى ماشاء من تا ايف 
المود بالعرق . 


د اذ سد 


ففى الجنوب كانت الدولة الفاطمية بإفريقية مهدد بابتلاع أسبانيا وضعها 
إلى ملكهاء وف الثمال أخذ أعراء النصارى أهبتهم لازحف على مملكة 
أجدادهم ؛ وطرد العرب من اليلاد . فيين هدم الفوضى الحاحة » ومظاهر 
هذا الدمار الشامل » ظهر عبد الرحمن فبدل بكل هذا الضعف قوةٌ » وبكل 
هذا الفساد نظاماً وفوزا مبدئاً » وقبل أن مر النصف الأول من سنى 
حكنه أعاد الس إلى نصابه » وت دعام حكومة عادلة فى طول المملكة 
الإسلامية 50 ؛ وقضى على سلطة الاأحزاب » ونشر نفوذه مبيباً 
مستبداً بين جميع طبقات رعيته . 

وفى النصف الثاتى من حكه حاط مملكته بالقوة وااهابة » فأرهب 
أعداءه فى امارج » وأزاح الإفريقيين العتاة عنه بعيدا » وأنشأ حامية 
بسبتة تقف فى وجوههم » وقاسمهم السيطرة على البحر مقاسمة النظير للنظير . 
وفى الثهال عصف بالقَوة النامية لنصارى لبون وقشتالة ونافار » وكانت له 
اليد العليا عليهم » حتى إنهم كثيراً ما قدموا عليه لل مشكلاتهم 
واسترداد حقوقهم 0 

لعم إن عبد الرحمن أنقذ الاندلس من نفسها ومن أعدائها , و يكتف 
بإنقاذها من الدمار» بل خلق منها دولة عز يزة الجانب » ول تكن قرطبة 
(0) قولءان نيان إن ماك التاضر انق نقاة القكامة ورقمة الدأن وهاي 
الملوك وازدلفت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظم الذخائر » ول تق أمة سمعت به من 


ملوك الروم والإفرتجة والمجوس وسائر الأءم إلا وفدت عليه خاضعة راغية » وانصرفت 
عنه راضة . 


ض١‎ ١ 4 عد‎ 


فى عهد من عهودها أغنى ولاأ كثرازدهاراً مماكانت عليه فى عهد الناصرء 
ول تكن الاأندلس قبل أيامه فى تلاك المال من الحصب والإمراع والإإنتاج 
وتولى الميرات » التى نمنّاها ووصل بها إلى الكهال كد أهلها ومبارتهم فى 
الصناعة » ولم يكن الحكم الأندلسى فى يوم من أيامه أمهر انتصاراً على 
الفوضىء ولم تكن قوة القانون أ كثر نفوذاً إلى القاوب وأعظ هيبة يقلي كنرك 
فى أيام عبد ار حمن » فقد تسابق إلى | نواه الرسل من فرنسا والمانيا وإيطاليا 
ليقدموا إليه نحية الإجلال والتّحيد . وكانت قوته وحكتهوثروة مملكته ‏ 
معرب المثل فى أوربا وإفريقية » وبلغت شهرته أقصى حدود الملكة 
الإسلامية باسيا » وكان مصد ركل هذا الانقلاب العحيب رجلا واحداً 
0027 0 0 0 
من حضيض البؤس إلى شّة القوة والازدهار » ول تصل البلاد إلى كل 
هذاء إلا .يذ كاء الخليفة عبد الرحمن الناصر وصدق عز عته . 

ويلون مؤرخو العرب صورة هذا الرجل امام بألوان لا نكاد تتفق 
مع مأكان له من سياسة عنيفة مسيطرة » على أنهم كانوا أمناء فى وصفه 
« بأنهكان أرحم من حك مملكة فى الأرض » وأ كثر الملوك علما » و بأن 
أحاديث حامه وكرمه وعدله سارت فى الناس مثلا شروداً » وبأنه م 
ننه ا حك فق سيقوه ق السحاعة والنيرة عل الدت + وا نه كان اعنيا 5 
5 لأهلء 57 م ) . 


2 


وقائل التانى قضما كفيزة ف راق ف أخاق رو هدمع الحاملة 
فيه » ونحدثنااءن خلدون عن هذا الخليفة لظم فيقول : « وحن قا 
الناصر رحمه اللّه : أن أيام السرور التى صفت له دون تُكدي ر كانت بوم 
كذا من شهر كذا من سنة كذاء و بوم كذا من شهركذا من سنة كذا . 
وعدت تلك الأيام فكانت أربعة عشر بوم . فاح بأ أيها العاقل لهذه 
الدنيا وعدم صفا ثم ء و بخلها بكال الأحوال لأوليامها . هذا الخليفة الناصر 
حلف السعود ؛ الضمروب به المثل فى الارتقاء فى الدنيا والصعود » ملكها 
خخسين سنة وستة أو سبعة أشهر وثلاثة. أيام ؛ ول تصف” له إلا أربعة 
عشر نوما ! فسبحان ذى العزةٌ القائمة » والمملكة الداعة, لا إله إلا هو. .» 


عاضرة || و 


يقول أحد مؤرخى العرب : « إن قرطبة عروس الأندلس » بها من 
الجسال والزينة ما يمهر العين ويس النفس » فأمراؤها المتعاقبون تاج” 
مجدهاء وتلادتها نظمت من درر استخرجها شءراؤها من بحر اللغة 
الحضر” » وحلتها أعلام الآداب والعلوم ؛ وأهذاب خُلتها أصماب الفنون 
والصناعات »6 . 

وهكذا صر المؤرخ الشرق مدينته المحبوبة بما شاء من خيال 
الشرق البعيد . 

ولقدكانت قرطبة أيام الخليفة العظم حاضرة جديرة بالفخر والإيجاب» 
وإذا استثنينا ببزنطة فلن نجد فى أوربا مدينة تساميها فى جمال أبنيتها » أو 
فى حياتها الرخية المترّفة » أو فما تزخر به من أنواع العلوم وفنون الآداب . 

إن الموهو الذى كن نصدد اللدعق مؤركن الغرب: ف وصق قرطبة: 
وما كانت فيه منن_ضة وازدهار ويحد » إعا يعود زمنه إلى القرن العاشرء 
وإذا لحظنا أن أسلافنا السكسون فى هذا المهدكانوا يسكنون الآ كوا 
ويفترشون القصيل » وأن اغتنا لم تكن تكو نت بعد » وأن القراءة والكتابة 


مود لذ امس 


كانتا حصورتين فى عدد قليل من الرهبان - عر فنا ما كان للعرب من 
مدنية تحيبة » وحضارة منقطعة النظير . ونظهر المقابلة جلية غريبة بين 
عاضرة الأندلس وغيرهامن المدن» إذا ذ كنا أن أوربا كلها فى. هذا 
العهدكانت غارقة فى حمأة من الجهل وخشونة الأخلاق » وأنها لم يكن بها 
شىء من ار المدنية إلا ما بق للامبراطورية الرومانية من أطياف فى 
القسطنطينية ؛ و بعض أجزاء إيطاليا . 

ويقول مؤرخ عربى آخر : ١‏ إن قرطبة مدينة حصينة » تحيط بها 
55-7 الححر ضخمة شاهقة » وهى جميلة الشوارع » وكانت فى الزمن 
القدرم مقر" سلاطين الكفار وكات دورثم داخل سورها الخيط مبا ظ 
ويشتهر سكانها بالرقة والظرف وكرم الماق وحذة الذكاء » ولم الذوق 
الكامل فى مآ كلهم » وملابسهم » وانتقاء خيوطم » وإليها كانت الرحلة 
فى روابة الشعر » إذ كانت عركز الكرماء وميدان العلماء والشعراء » وم 
نزل ملا الصدورٌ منها والحقائب » و يبارى فنها أصحاب الكتب أصحاب 
الكتائب » ول تبرح ياتا بحر عوال ومجرى سوابق » ومحط معال 
وحمى حقائق » وهى من الأنداس ممنزلة الرأس من الجسد » واازّور من 
الأسد » . 

وهذا الديح الشرق عرضة للمبالغة واللإغراق » ولسكن قرطبة كانت 
جديرة بكل ماينثرعليها من الإإطراء والثناء » ولن تستطيع إذا رأيتها الآن » 
أن تدرك ما كان لها من جمال رائم أيام الخليفة العفلى 1 كإن شوارعها 


عت 10 ابس 


الضيقة » ودورها المبيضة بالجص » لا ' 5 إلا صورة ضئيلة للا كان لهامن 
العظمة واستبحار العمران » فد تهدم « القصر » وانخذ الأسبان أطلاله 
بعد العز السامق سحناً للمحرمين » ولا تزال القنطرة ماثلة فوق الوادى 
الكبير إلى اليوم » م لايزال المسجد الجامع الذى بناه أول الأمو بين تحبا 
بن النحي > وغادر ففقة لتاقي , ودى اطقق انان أل روعة 
أيام عبد الرحمن الناصر أو بعدها بقليل » حيها زاد الوزير الأعظل التصود 
اان أبى عامر ) فى بنائة . 

واختاف المؤرخون فى مقدار انساع رقعة المدينة » والأرجح أن طولها 
لاقل عن عشرة ا » وكانت شواطىء الوادى الكبير متلا لعة 
بالقصور المبنية بالرخام والمرمر » وبالمساجد والحدائق التى عنى فيها أشد 
عنابه بالأزهار والأشجار النادرة ‏ الاو بة من المالك الآخر ئ ١‏ وأدخل 
العرب بالأندلس نظاءهم فى الرى الذى لم .يصل الأسبانيون إلى مثله من 
قبل ولا من بعد 7" ؛ ونقل أول أمراء الأمويين تخلة من الشام لتذ كره 
عوطنه » ونظم يمأ قصددة محزنه يدب فمها لمده عن 5 ودياره » كم 
بعدث النخلة عن أهلها وديارها » وقد غرسها فى حديقة حا كى مبا حدمة 
جده هشام بدمشق » التى كانت ملعب لوه فى أياء صياه » ورم رسلا 


)١(‏ اه كرالبتانوترعناءةالعرب بالرى عنطقة بلنسية فيقول : فقدشقوا أنهارها وحفروا 
ترعها »وأجروا خلجانها وسيروا إلمها الماء من جبال نيفادا اللتى هى مقر الثلوج المستديمة » 
ونوا على الترع قناطر كثيرة لحجز المياه » ووصولا إلى المنطقة العالية حي أصحت هذه 
المنطقة حنة من الحنان ‏ وكانت دورة الزراعة فمها ثلاثية فى السنة . 


ع حت 


ف ىكل بقاع الأرض ليجلبوا إليه أندر مافى البلاد من الشجر والنبات 
والبذور » وكان ستانءوه غاية فى المهارة والدكاة 4 فقمرك: هذه الأنواع 
الغريبة » واعتادت لوقلم » وانتقات من حديقة القصر إلى كل بلاد 
الأدلين + وذرك الركانوغا و كت الاندليى و فك أن ساد فى بهدرة 
فيد العون الذاخل من ونشق .. تخت حرويه واعيت ف 07 
« وكانت هذه الحديقة تروى بأنابدب من الرصاص » تصب الماء منها 
تماثيل مختلفة الأشكال » من الذهب الإبريز» والفضة اللخالصة » والنحاس 
الممةوه فى احوامن الرخام الرومية المنقوشة العجيبة » فترسله إلى البحيرات 
الهائلة » والبرك البديعة » والصهار يح الغريبة » 

ويحدنثاً الؤرخون بكثير من أعاجيب قصور الأمير عبد الرحمن » وما 
كان بها من الأبواب الفاخرة » التى تفتح على الحدائق حوها أو على النهر» 
أوالتى مر منها الأمير إلى المسجد الجامع » فى طريق فرشت بالبسط القينة 
ليؤدى صلاة اججّعة . 

وكان بعض هذه القصور يسمى « بالزاهر » » و بعضها « بالمعشوق » ع 
وبعضها « بالمؤس »© » ورابع ١‏ بقصر التاج ») وهكذا ؛ بد احتفظ قصر 
خامس 4 حاضرة الأمو بين بالشرق وهو « دمشق » » وكان قوم على 
(1) ف الخال السنمسية: لا صار مساوية بن صال إلى عيد الرحن أدخل إليه تحف 
أهل الشام » وكان فى هذه التحف رأمان عل جلساء الأمير بذ كرون الشام ويتأسفون 


عليها » وكان فيهم رجل يسمى سفرا فَأَخْذ من ذلك الرمان شيعا لطف به وغرسه حىق 
علق وتم وأثمر » فهو اليوم بالأندلس الرمان السفرى نسبة إلى هذا الرجل . 


د 074 لض 
أعمدة من الرخام » وقد رصفت أرضه بالفسيفساء و بلغ غاية الروعة وامال 
حتى ليقول فيه بعض الشعراء "'* : 
كل قصر بعد الدمشق يذم فيه طاب الجتى ولذ لشم 
منظر”رائق وماء مير وخمرى عاطر وقصر ا 
بت فيه والليل والفجرعندى عنبر أشبب ومسك حم 
ولبعض بساتين قرطبة أسماء مغرية تدعو المرء إلى الاضطجاع بجانب 
جداوها التدفقة » والمتع يشذى أزهارها وأثمارها : « شنية الناعورة » 
توحى إليك بإحساس نحوالراحة والنعيى » منصتا لصوت الماء وهو ينصب 
من الساقية إلى حياص الستان ؛ « ومرج الخز » كان بلا شك دستنا نا 
ساحر المنظر لأهل قرطية » بأزهاره التلفة الألؤان . وكان جر يان الوادى 
الكبير مصدر بهجة وسرور ل » لأن الشرقيين لا يحبون شيئا فى الدنيا » 
أ كثر من أن يبروا منظراً يسمعون فيه تمتمة الأنهار . وعرب أسبانيا 
شرقيون فى كل ثىء إلا فى موقعهم الجغراق 
' وقد امتد بين شاطىء نهر جسر نمم به سبع عشرة قنطرة , وهو لايزال 
ماثلا إلى اليوم يشهد مهارة العرب فى علوم المندسة » وكانت المدينة 
مزدحمة بالدور الفخمة » قيل إنه كان مها أ كثرم ن سين الف قير 
للعظاء ورجال الدولة » وأ كثر من مائة ألف بدت لاعامة » ونحو سبعائة 
مسحد » ولسعانة جام . 


)1١(‏ هو ابن عحمار 


ولاحامات شأن كبير فى المدن الاسلامية » لأن النظافة عند المسامين 
لست من الإمان سب » بل هى شرط لازم لأداء الصلوات والعيادات 
عامة » ذللك فى حين أن كان مسيحيو العصور الوسطى ننهون عن النظافة 
ويعدونها من عمل الوثنيين » وكان الرهبان والراهبات يفخرون بقذارتمم؛ 
ع ]تراه وات بش عل آرانها فعاف وقب. + آلا إل من 
الستين لم يمس الماء منها إلا أناملهاء عند ماكانت تغمسها فى ماء الكنيسة 
القدس . تقول : يننا كانت القذارة من مميزات القداسة » كان السامون 
شديدى الحرص على النظافة » لا يجرؤون أن يقفوا لعبادة رمهم إلا إذا 
كانوا متطهر بن » وحينا عادت أسيانيا إلى لحك الى اع قلي 
الثانى زوج مارى ملكة إنجلترا هد مكل المامات العامة » لأنها من آثار 
الاين .! 


وكان لايزال للمسجد الجامم النزلة الأولى بين مباتى قرطبة الضخمة 
الجيلة » فقد أنشأه عبد الرحمن الداخل فى سنة 84/ م (154ه ) وأنفق 
فى بنائه ثمانين ألف دينار » حصل عليها من غنائم القوط » ثم أثم هذا 
لسجد ابنه التق" هشام فى سنة 9/ م ( 107 ه) بما اغتنمه من حروب 
ر نونه ( وكان كل ار بعدذه لضيف الا ديكا 9 هرا المسحد الدى 
دعل أبدع تال قَّ العام للمن الإسلاى فى.أول عهودذه . من الامراء من 


فح النوارض واللطان بالذهب: ومنهم من أضاف إليه مئذنة » ومنهم 


حح ١‏ جه 


من زاد فى رقعته ليتسع لاعدد الضخم من المصلين » وكان عدد نوكيه 37 
نسم عشرة من الشرق إلى الغرب » وإحدى وثلاثين من الثمال إلى 
الجنوب » و به واحد وعشرون باب طليت بالنحاس الأصفر الياع » وثلاث 
وتسعون ومائتان وألف سارية » وقد أجريت الفضة ”" فى حيطان محرابه 
الزن بالفسيفساء » وصب فى سوار نه الذهب الإبريز واللاروّرد . أما 
عدت ن العاج ونفيس الخشب » وهو مؤلف من ستة وثلاثين 
الك تكاعة متفصاة ؛ رصم أ كثرها بالأححار الكر بمة وسمر سامير من 
الذهب » وكان ,يصل لماء 5 إلى الينابيع التى اعدّت أوضوم العليت»: 

وكانت هذه الينابيم تقذف مائها ليلا ونهاراً ٠.‏ و بنيت دور إلى الجانب 
الغربى من المسحد لنزول فقراء المسافر بن وأبناء السبيل » و بالمسحد متات 
من الثريات التى صنعت من نحاس أجراس السكنائس للإضاءة ليلاء وكان 
به موع ضخمة زنه الواحدة منها حمسون رطلا »كانت تشتعل لملا ربانا 
إلى جانى الخطيب أو الواعظ فى شهر رمضان » وكان بالمسجد ثلاثمائة خادم 
لؤيقاد البخور من العنبر والعود » ولإعداد الزيت العطر لإضاءة عشرة 
"لاف فتيل للقناديل » وقد بق كثير من جمال هذا المسجد ماثلا إلىالآن : 
فان الساحين يقفون اليوم دهشين امام هذه الغابة من الّوارى » فيروعهم 
فها منظر لايكاد ينتهى من كل جانب » ولا تزال سوارى الصَّواناللامم 
والرخام الْجرّع فى مواضمها » ولابزال الزجاج الفاخرالذى استحضره صناع 


)١(‏ كانوا يسمون اليا كية بالبلاطة (؟) ف المقرى : الذهب 


د ١4‏ د 


ماهرون من بيزنطة يلمع معان الجواهر » ولا يزال اراب يقبابه المتلاقية 
امتداد السّوارى » فإذا وقف المرء أمام عظمة هذا المسحد وجماله ؛ 
عادت به الذكرى إلىايام محد قرطبة وازدهارها » ايام الخليفة كير الى 

وأشد بعدا فى باب الغرابة مدينة الزهراء - و إن ل تكن أ كثر من 
الحداحي يناه عبد ابن الناضر فى احد ارراض قرظية لآن 
إحدى زوجاته - وقدكان مشغوفا بها - تمنت عليه أن يبنى لها مدينة 
باسمها . وكان الخليفة العظيم كغير ون عارك اسلين هوام بالبذاء والتحديد 
فأجاب طلبتها » وأنشأ مدينة فى سفح الجبل المسمى بجبل العروس على 
نشطة أصيال عن ارطلبة 77 كان مداق هلبا كل عبفة فلك وغل المي 
مدة مس وعشرين سنة » ثم استمر ابنه من بعده فى الإنفاق عليها مدة 
عشر سنين » وكان عددالعال فى كل بوم عشرة لاف » وكان جملة مايبنى 
منها فى كل بوم من الصّخر المنجور العدال ستة لاف صخرة » ويعمل 
فى عمارتها فى كل بوم و ثلاثة آ لاف دابة » وأقبم بها هن السوارى 


وسوس وم ل 


)١(‏ بدئى فى بنانها سنة ه#8"م ه (850وم). 
(؟) كان دحل المملكة فى عهد الناصر من فلنونا فى الدانا نين .. 
(؟) فى نفح الطيب : أن ملك الروم أهدى إليه مائة وأربعين سارية . 


هد 114 عت 


رومة 4 أو قرطاجنة 4 أو سفاقس 6 أو كيرها» إلى حانتب ماكان يوُّخْد 


نر هر وسفية عقر الك ماعن كدر او التعاتن الموواء 
وكان سقف مهو الخليفة بالزهراء وحيطانه من الرخام والذهب و بفوارته 
مثال حيب أهداه إليه ملك الروم » و بعث إليه معه بدارّة نادرة ؛ 
وفوسط اليهو حوض مل" بالزئق الرجراج » إلى كل جا نب منه ثمانيةأبواب 
من العاج والأبنوس قد رصّعت بالجواهر » فإذا دخلت أشعة الشمس من 
هذه الأواب ؛ ولاقت اهيزاز الزلبق ات الممو ببريق إنشبه للمعان 


البروق » حتى لقد ححب رجال الدولة عيونهم ا 00 


ويجد مؤلفو العرب متعة فى التحدث بعجائب الزهراء فيقول بعضهم : 
« لقد عتد بنا الحديث إذا اقتصرنا على عد ما بالزهراء من جمال وفن : 
تيجالة انلداول الدافقة م .الامو اه التعرصة عروالنياتين الزاهرة ه..و لصوو 
الفخمة لسكنى رجال الدولة ؛ وهناك صفوف الجند والخدم والعبيد من كل 
بلد وملة » وهم فى ملابس الحرير بين إقبال و إدبار » فى شوارعبا الفسيحة ؛ 
“مهناك ازدحام القضاة والفقهاء والشعراء وم يعون فىوقار ورهبة فى أبباء 
القصر الفخمة وأذننته الكثيرة . » 

)١(‏ قال ابن حيان : وكان الناصر إذا أراد أن يفزع أحداً من أهل مجلسه أوماً 


إلى أحد صقالبته فيحرك ذلك الزئيق فيظهر فى المجلس كلعان البرق من النور ويأخذ 
بمجامع ااقلوب » حت .مخيل اكل من فى المجلس أن الحل قد طار بهم . 


ه9١‏ ل 

وقد قر عدد الفتيان من خدم القصرمسين وسبعاثة وثلاثة عش أ لقاء 
يصرف لم ىكل بوم من اللحر نحو ثلاثة عشر ألف رطل» حاشا أنواع الطير 
والموت » وقذّر عدد نساء القصر من كل جنس وطبقة بما فى ذلك نساء 
الحليفة ووصيفاتهن » بأر بع عشرة وثلائمائة وستة ١‏ لاف » وكأن بالقصر 
من الخدم الصقالبة والخصيان حسون وثلئائة وثلاثة لاف » خصص بهم 
من الااحم أو الدجاج أو الطيور ثلاثة عشر ألف رطل » فنهم من كان 
يصرف له عشرة أرطال » ومنهم منكان يصرف له أقِلّ من ذلك على 
حسب مناز م وكان تدك طهان رة انسراء لامر انين 
فى اليوم » غير سقة أقفزة من السص الأسود تنقع لها فى كل بوم . 

وتجائب هذا القصر دونت بإسهاب فى كتب مؤرخى هذا العهد؛ 
وخطب مها الخطباء ونظمها الشعراء الذين استنفدوا كنوز البلاغة فى 
أوصافهم « وقد أطب قكل من رأى قصر الزهراء على أنه ل يبن مثله فى 
الإسلام البتة » وما دخل إليه أحد منسارر البلاد النائية والنحل الحتلفة ‏ 
من ملك وارد » أو رسول وافد» أو تاجرء أو هبد - وفى هذه الطبقات 
من الناس تكون المعرفة والفطنة - إلا وكلهم قطم أنه لم برله شبيها ؛ بل لم 
السمع ) بل لم يكن يتوهم كون مثله » ولولم يكن فيه إلا السسطح الممركد 
الشرف على الروضة المباهى عحلس الذهب » والقبةَ وجيب ما تضمنته هن 
كان الع ناية اميه وعد لمات نه و راق تارتن 
واليحك » مأ بين عرمر مسنون وذهب مصون » وعمد كانبها أفرغت قَْ 

09) 


لس ا 
القوالب » ونقو شكال ياضء و برك عظيمة محكة الصنعة » وحياض وتماثيل 
مجيبة الأشخاص » لاتبتدى الأوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنها - 
لكناه بعض ذلك شرفاً ونبلا . فسبحان الذى أقدر هذا الخلوق الضعيف 
على إبداعها واختراعها من أجزاء الأرض المنحلة » لك 'برى الغافلين عنه 
من عباده مثالا لما أعده لأهل السعادة فى دار المقامة » التى لا يتسلط علها 
الفناء ولا نحتاج إلى الرم” » لا إله إلا هو المنفرد بالكرم » . 

وقد استقبل الخليفة بقصر الزهراء ملكة نافار وسانشو (شانجه) فى حفل 
مالي »و به جلس ليحدّى رسل ملك الروم الذين بعث بهم إلى كو ١‏ 
وقعد للقاهم بوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من ر بيع الاول سنة 
لمعم ه ( :م ) فى مهو الجلس الزاهر - قعوداً حسناً نبيلا » وكان قد 
أعر كبار رجال الدولة وقواد الجيوش » أن “يعدتوا لهذه المقابلة خير إعداد 
وألفمه . وكان الهو فى أ كل زينة » والعرش فى وسطه يامم ذهبه ». 
وتتلالا تفاثس جواهره » ووقف إلى إساره أبناؤه » فالوزراء على مراتمهم 
عيناً وشلا » ثم الحجاب من أهل الخدمة » وأبناء الوزراء والموالى 
ورجال خاصة القصمر وغيرم . 

وقد فرش عن الدار بعتاق البسط وكرا 4 الدرانك » وظللت أبواب 
الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع الستور» فوصل رس ملك الروم حائر ين 
من ببحة اللكوغخامة السلطان » ثمتقدموا خطوات وقدموا كتاب ملكهم 
صاحب القسطنطينية العظمى » قسطنطين بن ليون » وهو في ورق سعاوى 
اللون كتب بالذهب بالحط الإغريق . 


وس 


ونا احتفل الناضر لدين الله هذا الاحتفال » أحب أن يقوم الخطباء 
والشعراء بين دديه ليذ كروا جلالة مقعذه م علطانة م ورصفوا ما تيه 
من توطيد الحلافة فى دواته . 


وتقدم 2 الأمير الحم ابنه وولى عهده » باعداد من يقوم ذلك من 
الحطباء » وقام خطيب وأخذ يحاول اتتكر فهاله ومهره هول المقام وأمبة 
الخلافة ع قر يبتد يبتد إلى لفظة» وغشى عليه وسقط إلى الأرض . ثم قام آخر 
مد الله وأثنى عليه ثم انقطم به القول فوقف سا كتاً ميهوتا”'* . وقد بذل 
الخليفة جهده فى بناء الزهراء و إتقان قصورها وزخرفة اساتن » وانبمك 
فى ذلك حتى عطل شهود الجعة بالمسجد الجامع ثلاث مرات متواليات ؛ 
وعينا ذهب الل المسحد فك لاك ا نرم الأغايت بالمذاب الألم فى نار 


الجحيي لتعطيل الجع '* . 


ورونق قصور قرطبة و بساتنها 00 استهواته القاوب - يغر ينا 
00 لابق لعن رونقها الظاهر. فقدكانت عقّول اهل قرطبة كقصورها 
508 ن والروعة 1 فإن” عاماءها وأساتذتها حماوا واس لإثقافة 


)١(‏ يؤحْذ من ابن خلدون أن الما هوق بالكلام أولا هو أبو على القالى » فاما رع 
عليه قام منذو بن سعيد فارجل خطابا ضافيا . 

(0) 'بروى أن منذر بن سعيد بدأ خطبته بقوله تعالى : « أتبنون بكل ريع 
آنة تعثون» ( الآيات ) ثم وصل ذلك بقوله : فتاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبق 
وه دار القرار ومكان الجزاء . ا 


كسس 


الأور بية » فكان الطلبة يفدون إلمها من جميع أنحاء أوربا ليتلقوا العم عن 
جهابدتها الأعلاء » حتى إن الراهبة « هروسو ,ذا » وهى عيدة فى دىرها 
السكدوقى اودري حيئًا أخبرت بشئق بولوجيوس ١‏ نستطم إلا 
أن تثنى على قرطبة ولسممها : « لمع مفخرة للدنيا » . وكان ل بقرطبة 
كل فرع لاعلوم البحتة » ونال الطب يكشف أطباء الأندلس وجراحها 
من الْمُ والازدهار نصيباً أعظر مما ناله قبلهم منذ أيام جالينوس . وكان 
أبو الطسب خلف 58 دانم الصست فى القرن الحادى عشرء 
وعضٌ عملياته المراحية ,يطابق 2 العمليات الحديثة . وجاء اءن 
5 0 بعده بقليل» فكشف عن أساليب كثيرة فى العلاج والجراحة . 
د البيْطار”"*العالم النباتى » فإنه سافر إلى كل بقاع الشرق للبحث 
فق الاثاقير الطبية 6 والف ف ذلك كان حائفا . وكان الفياسيرك 


002 


)١(‏ هى أسرة اشتهرت البراعة فى الطب والأدب » أوها أبو ٠روان‏ /ن زهر, 
فال حظوة كبيرة عند مجاهد ملك دانة فطار ذكره بالأندلس » ثم ابنه أبو العلاء بن 
زهرء كانت ت له متزلة سامية فى عهد المرابطين » معيد الملك اينه» اشتهر ,الطب فى عهد 
الموحدين » ثم ابنه الحفيد أبو بكر كان طبيباً أديبا » ثم ابنه عبد الله 

(؟) هو أبوتمد عبد الله المالقالنباتى» سافر إلى بلاد الأغارقة وأقصى بلاد روه 2 
ولق جماعة يعانون هذا الفن وأخذ عنهم معرفة نبات كثير وعاينه فى مواضعه » واجتمع 
أيضاً فى الغرب وغيره بكثير من الفضلاء فى علم النبات » وكازلا يذكر دواء إلا ويعين 
فى أى مقالة هو من كتاب دسةوريدس وجالينوس . وجعله الكامل بن أبوب رئيساً 
على العشابين بدمشق » ثم خدم الملك الصالح أوب صر » ومات َأ سنة 545 م . 


سم ل 


شد" الحلقة الأولى فى السلساة التى وصلت فلسفة قدامى اليونان 
فلسفة أوربا فى العصور الوسطى . وكانت علوم الفلاك » والجغرافيا ؛ 
والكيمياء ‏ والتار يخ الطبيعى ؛ تدرس مثابرة وجله بقرطبة أ و 
العربى” فان أوربا م > افضهة من عهردها جفاوة رالاوى 0 
فى الأندلس ؛ حين كان الناس من كل طبقة ينظمون الشعر . ورين 
هذا الشعر هو الذى أوحى لاشعراء الغنين بأسبانيا بأناشيدم اس 
وأغانههم »وهو الذى حا كأه شعراء « بروفانس » و « إيطاليا » . 

ول تكن تمد الخطبة أو الرسالة كاملة إلا إذا تضمنت أبياتاً ترتجل 
أو تختارمن مأثور الشعر الرصين » و يظهر أن العام الاسلامى انيجه بروحانبته 
إلى اللمة الفنون, فِن الخليفةفىعرشه؛ إلى النوتى فىسفينته: كنت تسمع النلم 
الفائق فى مشاهد الأندلس وجمال مدنها » ثم فى روعة خرير الأنهار ؛ 
وسحر الليل السا- جى » وقد هدأت فيه النجوم » ثم فى نشوة المي وار » 
وجتمع الأنس » وقد اختلس المحب ساعة لقاء بفاتنته التى ترمى بقوس 
حاجبها القاوب "' 


» هو أبوالو لدعن. ىن اعفن ركه مر ن أعظم مفكرى الإسلام وفلاسفته‎ )١( 
» ه واتصل بيعقوب بن عبد المؤمن» وبرع فى الفقه والطب والفلسفة‎ ٠١ ولد قرطية سنة‎ 
ودولى قضاء إشبيليه واستمر مها خمسا وعشرين سنة » وكان الطبيب الخاص لأبى يعقوب‎ 
6 00 بوسف ثم أولده المنصور » واتهمه بعض <صومه بالزيدقة فافى من المغرب إلى‎ 
٠ ثم دعى ثانية إلى ءر! كش » وأعظم آثثار ابن رشد شرحه لفلسفة أرسطو‎ 
.) م١١96 سنة 96ه ه(‎ 

(؟) يظهر أن الشعر كان طبيعة في أهل الأندلس . قال يا قوت فى الكلام على 
شلب ٠‏ وسمعت “من ٠‏ لاأحه ى أنه قل أن ترى من أهلها من لايقول بكرا أو.تعاق 
الأدب » ولومررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعرى قرض من ساعته ما اقترحت 
عليه فى أى معنى طلبت منه . 


كسس ل 


وقد بلغت الأندلس الغابة فى الفنون فبناء مدينة كالزهراء » أو مسحد 
اديه الجامع » ما كان لينم على هذا الوذ مع الرائع إلا إذا بلغ العال 

قة المهارة ة فى صناعاتهم . وكانت صناعة الحر بر من الصناعات الممتازة 
بالأنداس ؛ فقد قيل 0 النساجين بلغ ففرطية وحدها مأنةو ثلاثين| لها 

واشتهرت المررية بمنسوجاتها الحريرية و بسطها . ووصلت الفخارة فى 
الإتقان حدًا تيبا » فقد انتهى الفن بالصناع بجزيرة ميورقة إلى أن أبرزوا 
أوانى لخار بة تامع ببر 3 106 . ومنها استعارت إيطاليا اسم أوانيها التى 
دعتها بالميورقية. . وكانت تصنع الأواتى النحاسية والخديدءة والزجاجية 
المجئّحة والمذهبة 7 ية » ولا يزال لدينا بعض تاذج من العاج الحفور 
وقد كتب علها أسماء عظاء قرطبة . 

مم إن هذه الفنون نقلت من الشرق بغير شك » ولكن صناع 
الأنداس كانوا تلاميك تحجباء لتقي . ن البيزنطيين » والفرس » 
والمصر بين . فوصلوا إلى درحة النبوغ فى صناعة الخلى” وبق م من ذلك إلى 
اليوم أثر جيب من آثّار ابن الخليفة العظر » لا يزال يحفظه الأسبان فوق 
لدم الأعلى لكنسة قرطبة : ا ا بالفضة » مرصعة بالد رء 
وقد كتب عليها العرسة وهاو عحيق لامي ا زميق الحم المستنصر بالنّه . 
د 27 غْر 2 فوق مدعح للمسمحية . 

وكانتك الل ومقابض السيوف دقيقة الصنع بارعة الفن » كم يدل على 

ذلك سيف الأمير أبى عدد الله ير أعراء غرناظة . واشتهر المسامون داعا 
نصناعة المعادن <تى إن بعض الأشياء التافهة كالمفاتيح »كانت حميلة الصنعة 
فائقة الحلية . والثّريا البديعة التى صنعت لمسحد أمير غرناطة مهد الثالث 


اعم :نا د 


والتى لاتزال ماثلة محر يط ( مدريد ) خير مثال لتفوق العرب فى نقش 
البرنزو إتقان زخاوفه . ظ 

ووصلت الأنداس إلى منزلة فى صناعة الخرمات لم نصلها إلا دمشق 
والقاهرة . ولا نزال نقرأ فى كشر من أمكنة غرناطة تلك العبارة :«لا غالب 
إلا الله » وى شعار أمرائها » وقد سبق أن تحدثنا عن الأواب النحاسية 
قصور قرطبة » و بعض هذه لاءزال باقيا إلى اليو كنا بين اسيانيا : 

وطالما سمم الناس ء عن سيوف طليطلة » ومهارة أهلها فى صناعة الصلي » 
وهذه الصناعة - و إنكانت فى أسبانيا قبل الفتح الإسلانى ‏ زاد 
تقدما فى أيام الخلفاء والأء عراء بقرطبة. واشتهرت المرية» بع 
وغرناطة صنع الدروع و| بالآت هري 

وجاء بوصية الدون بدرو : « وأوصى يض لابنى سيئ القشتالى الذى 
07 بأشبيلية ؛ ورصع مقيضه بالذهب ونفيس الجوهر » . 
! وقصارى القول : إن قرطبة كانت بحق « مفخرة لادنيا » » فى الفنون 
والعلوم 57 المدنية جمعاء . 


1 
ا 
ا 1 اا 
0 4 
1 0 0 
0 ا 
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بحا 7 ب_الع 
كبيرالوزراء 


كان عبد الرحمن الناصر آخر عظاء الأمراء من بنى أمية بالأندلس » 
وكان ابنه الحم دودة كتب ؛ ودود الكتب من الناس - وإن أفادوا 
جدا ذا انجهوا إليه - قاما يكونون حكاما عظياء » فان منص بالملك لامبى" 
لصاحبه أن يبلغ الذروة فى العلم؛ ققد يعرف الماك كل شىء تحت الشمس؛ 
وقد يصرف فراغه ؟! كان يفعل ملوك قرطبة فى الشعر والموسيق » غير أنه 
ف الايد ننه كران كتيده أو أن. "تق رطانق كار من 
عنايته بالحروب ؛ أو أن يؤثر تجليد الكتب ورتقها على رَدْقَ مواطن الألم 
من رعيته . وكان الحم فى شدة انصرافه إلى الكتب كذلك . 

إنه ل يكن ضعيف القلب أو غافلا عن تبعاته الجسام » ولكن اهما كه 
فى الدرسسابه الاهتّام بالغزو » والتشوق إلى الظفر فى الحرب» فقد أغرق 
فى إلقاء العنان لطبيعته الميالةٍ إلى الاطلاع عق تكونف: له« ادواق وميول 
فنية واف آثر الدرانات الدلدية ونديت) . 

ول يضر طبعه الحادىء ومزاجه العلمى مملكته كثيراً , فتدكان ابن الخليفة 
العظ حما <ينا كان يقود جيوشه ار بة نصارى ليون؛ إذا نقضواعهودهم ؛ 


لس د 


وكان الرعب الذى غرسه أنوه فى القاوب عظيا » والشعور بقوة الخلانة 
قابلا عق إن اعناء نصارى الشهال ألقوا بزماء أمورهم إلى الك ؛ وقدم 
احدثم إلى قرطبة يتوسل إليه و يرجوه فى إعادته إلى عرشه . 

وتم الصلح بين النصارى والمساهين » فاتسم الوقت لاحك » فعاد إلى 
جع الكتب لمزائنه . وكان يرسل رسلا إلى كل بقاع الشرق ليبتاعوا له 
الُطوطات النادرة » ويعودوا مها إلى قرطبة » وكان رسله ينقبون عن 
الكتب العزيزة المنال عند وراق القاهرة » ودمشق و بغداد » وإذا لم 
ستطم الحصول على كتاب بأى ثمن » أمر بنسخه » وكان يسمع أحيانا 
بكتابلا يزال فى دماغ مؤلفه » فيرسل إليه مهدية ثمينة ويسأله أن يبعث 
بالنسخة الأولى إلى قرطبة » وقد جمع بهذه الوسائل ما لا يقل عن أر بعاثة 
ألف كتاب ؛ وذلك فى وقت لم تعرف فيه الطباعة ؛ وحين كان اللخطاطون 
بلاقون عنتا فى كتابة الكتب بالخط الواضح اميل . 

ول يكتف الك بالحصول على هذه الكتب » ولكنه خالف جيم 
جماعى الكتب بقراءتها جميعاً والتعليق عليها » وكان واسم العم » حتى إن 
تعليقاته كانت تعد عند العاماء من 5 ما يكتب رس ظ وكان تدمير 
البربر لقسم عظم من هذه اللمزائكارثة على الأدب العربى . 

وكان ما يطمئن له الظن » أن ا خلف الكليفة الى ويم 7 
جناه له أبوه من كار النصر » و يمتع نفسه بالدراسة الحادئة » بننم| كان أعداوه 
فى اخارج يرقبون غزوه 70 من حين إلى حين . لأن العمل الذى أنه 


رس ل 


عبد الرحمن الناصر لم يستطم خليفة واحد أن ينقضه » ول ينتقض إلا بعد 
أن تداوله خليفتان بعده . حينذاك هوى ذلك الملك الأثيل إلى الأرض 
مرة أخرى . 

5 الحم المستنصر يالنّه أربع عسمرة 0-00 »؛ وحينسن مات كان أيئة 

3 ع , ذهاء٠ء‏ " ره 00 ٠.‏ ث“ 

هشام المؤيد فى الثانية عشرة حينا جلس عيل العرش » ولا يستطيع 
حادس أن يقدر ما كان يكون عليه هذا الخليفة الصغير» أو لت من حوله 
حباً وإخلاصاً . والتارريخ يذ كرله بعض الخايل التى كانت تبشر بالذكاء 
وحسن ارأى 6 وده بأستعداده حدر أن برسم خطوات ل 6 
ولكن حياة ( الحك ) العلمية وتهاونه » سلبت ابنه ووليه أبة فرصة لقوة 
السلطان » فإن الحم حيناكان فى شغل بجمع الكتب وتجلمدها » كان 
الأمور التى لوحدثت فى أيام عبد الرحمن الناصر لوقف تيارها . وكان من 
آثان اال الحك ايا أن الخدت وعاتة ترضن تلود هن غل. رسال 
الحكومة . 

لوانها جروت عب ىأن تفترح عليه اسم شخص إوليه ونابية الخبرطة :. وحين) 


)١(‏ تزيد مدة حك ااستنصر عن ذلك» فقد ولى ال سنة ٠‏ هوماهومات سئنة55؟ه, 

. فى نفح الطيب : آنه كان فى التاسعة من عمره‎ )١( 

(؟) كان أبو على القالى مؤدب هشام المؤيد » وقد وصفغه يأنه كان فى صياه فىغابة 
الحذق والد كاء . 


لوس د 
مات الحك » كان نفوذ نساء القصر عظها » وكانت (صبح) أم الحليفةهشام 
أعظم من بالمملكة سلطاناً » وكان من صنائءها غاب قدو هيد صن أن 
يكون أبعد منها نفوذا وشأناً.» ذلك هو انن ألى عامر. الذى سندعوه من 
الآنبالمتضوو + وهو اللقني الذى كاذو الفيبه مق أن أخرة:انقصارات 
27 على المسحيين . ظ 
بدأ التضوويهاتة :ظالا مثتمورا تجامعة قرطية :4 وكان ١‏ تووما فقي + 
ويرجم أصله إلى أسرة طيبة المنبت » وإن لم تكن ذات نفوذ » وقدعزفت 
نفس الشاب عن أن يحصر مطامحه فى الوصول إلى المنزلة التى رضيها أبوه 
لنفسه . وكان له وهو طالب آمال وأحلام وطموح » <تى إنه همس فىأذن 
بعض إخوانه من الطلبة بأنه سيكون فى بوم حاك الأندلس » ثم جاوز 
الحد فى أحلامه » فسأل بعض الطلبة عما ختارون من المناصب أو ألقيت 
إليه اي لحك ووعدهم بتحقيقها » وقد صدق وعوده عند ما نحققت 
37 
ونشأة النصور مثال رام لا مكن أن يعمله الذّكاء والشحاعة والاثرة ؛ 
فى مملكة إسلامية حي ث كانت الطريق إلى المعالى ممهدة للعبقر بين كينها 


)١(‏ فى تلخيص أخبار المغرب للهرا كشى : أن ابن أني عاءر كان جالساً مع ثلاثة 
من أححابه من طلية العل فقال لهم : ليتخيركل واحد منسككي خطة أوليه إياها إذا أففى 
الالاس وفاختار أجده ولاقنوية وواقا نخسة النوق م وطاب الثااكصادرا أن 
يطاف به قرطية على مار ووجهه إلى الذنب » فاما أفضى الأءر إلى الانصور بلغ كل واحد 


مهم امنيته 0 


.غ١‏ ل 


كتابة الرسائل لخدم القصر » وما زال يتدرج بلباقة حتى اتضل بكبير 
الححاب »الذى كانت له فى ه_ذا القصر سلطة رئيس الوزراء » قعين 
فى مناصب قلياة الشأن » اكتسب فها سحر أخلاقه ومبارته فى املق 


محبة نساء القصر » و بخاصة السيدة «صبح» التى هامت به حب » ثم مازال 
برق منزلة مئزلة بإظهار الخضوع للاأميرات » وتقدسم الحدايا النفيسة إليين» 
وكان يشتريها أحيانا من مال الدولة » حتي وصل إلى المناصب الرفيعة . 
ولا بلغ الحادية والثلاثين كان يشغل عدة مناصب من بينها الإشراف على 
أملاك ولح العهد » وقضاء مدينة أو مدينتين؛: والنظرفى!لكاة والموار دث . 
وساحر المخصو ركل من لعية ترفيع أديه وتواضعه 4 وكر ىم عطانه ورقه 
إ<ساسه 6 ومساأعدنه للبااسين 1 وبدلاك تمكن من احتداب عدد ف 


وحمما عظم نفود السميدة « صبح » عوت الحم 1 واصبحك م الكايفة 
الاثنان معاً » واستطاعا إجلاس الطفل هشام على العرش بقتل من كان 
ينازعه فيه”'* » ثم تمكن المنصور من القضاء على مؤاءرة رجال القصر 
الصقالبة الذي نكانوا يأبون خلافة هشام . 

)١(‏ للامات الحكم عزم حؤذر وفائق رئيسا صقالية القصر على صرف البيعة إلى 


المغيرة أخيه م وأخيرا المصحنى بذلك فوافقهما فى الظاهر » ثم جم حنده وأرسل ابن ألى 
عامر لقتل المغيرة عخنقه » وأخذت البيعة لهشام . 


0 

وكان الصحنى”أ* الحاجب فىهذه الفترة رئيس الحكومة » فأعان المنصور 
على الصعود والترق فى مناصب الك » وعمل المنصور فى جد و إخلاص 
على إنفاذ سياسته » وزاد فى محبة الأمة لما ما تجردا له من كسر شوكة 
الصفاليه ضيفت ردي لأنا كانت نض الجنود الغرباء . ولك 
الوفاق بين الرجلين لم يكن طو يل الأمد » فإن المنصو ركان ينتظر أن يرى 
طر يقه واهحة لاتخلص من الحاجب » وستحين الفرص لاقضاء عليه من غير 
تردد أو خشية » لآنهكان بريد مضل إلى القمة » وأن ديم 0 
وترتفع مكانته بين الناس . 

وقد لاحت له لانحة فاقتنصها فى شجاعة وحزم . ذلك أن نصارى الشهال 
عادوا إلى الشغب والغالاة بقوتهم » وليكن المصحنى جنديا » فتحير فى اختيار 
من يصد اعتداءهم » والمنصور القاذى لم يكن أمهر منه فى إدارة الحرب ؛ 
ولكنه نبع من أسرة قو بة النبعة » إذ كان أحد أسلافه من العرب الذين 
حبوا طارفاً فىغزو أسبانيا » لذلك لم يترد لحظة ول اله شك فى كفايته 
حيءا طلب أن يقود الجدش بنفسه . وكانت غارته على ليون موفقة » وكان 
إغداقه على الجنود عظها » حتى إنه حينا عاد إلى قرطبة لم يكن القائد 
الظفر سب » بل كان موضم بة الجش وإجلاله . 

ثم جردت حملة أخرى على نصارى الثهال » وكانت القيادة فى الحقيقة 
لغالب قائد الجنود الغرباء » وكان شحاعاً باسلا اجتذيه المنصور إليه معتّراً 


اا 0 ا اا لك ”ل اك اش ا ا" تك 0 كا 


6 ا 000 املصحى . 


حباة احه 


لصدأ فته 6 ويم اديت با 1 مأفازوا فالمعارك 9 لعمفر 
نحت رداء الفقيه القديم نبوغا عسكر ياً. وكان الأمر كذلك من غير شك. 


وحينا أحس المنصور بالقوة بعد هذه الانتصارات المتوالية » ١‏ لعل 
معاضدة غالب له واحتطابه فى حبله - أقدم على عزل ابن الصحنى » 
وكان رئيسا لشرطة قرطبة » وأحل نفسه مكانه» فأحسن القيام على الشرطة 
حتى إن المدينة ل تر فى عهودها عهداً استتب فيه النظام » وخضم الناس 
فيه لأمر الحا 6 كا رأت فى عهده » لأنه كان شديد العنف فى الحق ؛ 
<تى إنه ضرب ابنه حتى مات حينا تعددى حدود الشرع » وما أشيهه 
كيو دس ين الذى كان لا يتحاوز عن صغيرة فى تنفيذ القائون ‏ 
وقد أعلت هذه السياسة من شأنه وزادت فى محامده » لأنه بعد أن 1 كتسب 
قبل ذلك محبة الجدش والأمة » فاز برضا المتشددين فى أحكام الشريعة . 

ولضحدت المْرة وآن له أن يغرب ضر به سياسية جديدة ٠‏ فأخذ 
فى مهارة يلعب بغالب والمصحنى و نوفع ما ببنهما ؛ حتى انسعت شقة االخلف 


67 فى الحلل السندسية للا مير شكني ارستلان : أن غالب بن عمد الرحمن كان من 
أشهر قواد فى أمية» فهو الذى رم خصود مديئة سالم سئة © 6" ه وهو الذى زحف 
على قثتالة وأوقع أهلها سئنة 5 4* ولى إحدى غزواءه بير العدوة استصحيه القاذى 
دين ان عامر وانتعقدت بينهما مودة أكدة 1 

(؟) رومانى' اتتخب حا م للدولة ح<والى سنة و٠‏ ٠ه‏ ق .م وحين علم أن ولدءه 
اشتركا فى «ؤاءرة اقلب نظام الحك ء حك علبهما بالإعدام . 


د ةك ١‏ مد 

بين القائد المحنك والمصحنى رئيس الوزراء » وكانت الضمربة القاصمة أن 
أغرى القائد على العدول عن تزو يح ابنته منالمصحق » واتخذها زوجة له. 
وفى سنة 8/او م ( 4 ه) بعد وفاة الحم بسنين رى المنصور بآخر سهم 
فى كنانته » فاتهم المصح بالحيانة والسرقة وأثبت عليه ذلك بأدلة كثيرة » 
وألقَاه فى السحن حيث بق به هس سنوات فىأسو ! عش وأذل مكانة ؛ 
م مات أشنم ميتة مسجِنّى برداء مزق للسجان » ويقال : إن المنصور 
دس له الم . وهكذا كانت نهابة كل من جرؤ على أن يقف فى طريق 
مطامح المنصورء فقد آل نمس الطالع بالمصحنى الحاجب إلى الفقر والعارء 
بمكايد هذا الشاب المحدث » الذى لم يقف خول أصله فى وجه عبقر بته؛ 
فد ائيوضل الأاحجب إل قة ان والساطان ورويفات الالأنومن الراحية 

عند فدميه » وحأول ملك ليون المعزول تقبيل يديه . 
وفى اليوم الذى قبض فيه على المسحنى جلس المنصور فىمكانه » فوصل 
الى قور الزوة + وأسيم ف اللقينة اا النرتكة الإبااتية بالأنداس . 
وكانك تالف حكرية الاندالنى ,من اللاقة ووزواثه م .ولكان امتصور اقصير 
الخليفة بالقصر » وطوى الوزراء بآرائهم ومشوراتهم فى شخصيته العاتية ؛ 
وكان 5 الملكة كايا من تغترو :فق احد أرراض لرطبية ”07 :واصدر 
الكتب والأوامر باسمه » ودعى له على المنابر» وضر بت باسمه السكة» ولبس 
الملابس المنسوجة بالذهب » وقد نقش اسمه عامها شأن الخلفاء . وكينما 


60 بن مديئة الزاهرة بارف قرطية على مر هأ الأعظم سئة 548” ه وانتقل 
إلمها سنة "1٠١‏ ه. 


دعع؟ ل 
استوى له الأمر فإنه لم يكن بنجوة من كيد اعدائه » فإن المطامح لا 
خطرها » ولا 1 للمضطهدن الذن درس عليم بالأقداء ان وروا وما 

انا رفضوأ ولية الخليفة لله اغتياله 2 5 ( مض 
ل مع كثير من كبار الدولة المتآمرين معه » وحيسوا ثم حك فين 
بالموت 5_5 . 

وأصبح المنصور الام الأعلى بقرطبة 4 لان اعذايقة الشاب ا نيك 
أى اعتراض على الوصابة التى فرضت عليه » وكانت أمه « صبح » لاتزال 
صد بقه حميمة لأمنصور 6 و يكن 2 المملكة من عم أنه بشارع المنصور 
أويدانيه فى القوة إلا غالب أبو زوجته . . . نعم إن الجيش أحب بالمنصور 
وجب من جرآنه على قيادة الجيوش دون أن يكون له سابقة 8 الجندية 6 

ولكنة فق غاليا وفف ف حمته ) لأ همكان شحاعاً ا دا بفطرته 6 

وله من المهارة والتدابيرفى الحرب ما لا يغلب » لذلك كان غالب منافساً 
مخيفا المنصور ؛ وكان جب أن بزول من طريقه ؛ فاتخذ كبير الوزراء 
العدذة لذلك بطريقته الناعمة » وعز عته الحادئة . 

وكا حاولالمنصور عملا سار فيه بثباتلا يتزعزع » و إرادة من الخديد. 
ومن الأدلة الغريبة على أخلاقه : أنهمكان مرة جالسا فى مجلس الوزراء 
وكان القوم يتحدثون فى بعض الشئون العامة » إذا شت من بالجلس رائحة لم 

(؟) كان عدد الصقالبة الذين تكبهم فى هذه الحادثنة مماعائة أو يزيدون . 


شوى » وظهر هم بعد ذلك أن الرئيس كان أحضر كا ل سافه بِنْا 
كان يناقش زملاءه فى هدوء وسكينة . ظ 

وكل هذا لزعل الى سسب عايه القشاء عل أبعت و ورا 
الآالد خالا ونقد دير كك ردم يهاه سدقت يدا عو اذا راق فى وصائلة 
فق القنة ها لآ تبتسيفه الاةاعنن. ال تمر اخرو ةدر ذاذها وابيسادة 
خا مين انا المزامرة آله لاسو ع كيار الدولة لاغتياله على 
الندو ال ستناء العا ع بوا حي ان له أعداعيين النقياء.وال الدين: 
أسرع إلى مادتهم ؛ فدعا إلى عد اجتّاع من زعماء الفتهاء » وطلب 
لهم أن يكتبوا رد راساء كعي القليقة الى ترون فيا كارا عل الددة 
رك قير شهرة مسامى الأندلس بشدةالتحرج والتشدد ف الدينمءروفة» 
فطالما اق الفلاسفة منهم عنتاً . لذلك تحل الفقهاء وقدموا إليه قائمة بالكتب 
المقفى عليها بالإعدام . فأسرع المنصور إلى إحراقها علنا فى الميادن 
والمنصور كان من غير شك واسع الاوة فق ؛ فسيعح الصدر لفاسفة 1 - 
فاز مبذه الوسيلة السهلة أن بدعى : حانئى الاإوسلام 5 ده ار له الفقهاء 
مرة أخرى . 

إن رجلا مثله واسع الخيلة لن يعجز عن التخلص من غالب . قعمد 
أولا إلى إحداث بعض الاصلاح فى نظام الجبش » لخد من سلطة القواد 
واختلس هذه الساطة لنفسه » ووصل إلى هذا باجتللاب حفوة لخثرة موق 
أفريقية ونصارى الثمال » الذن ويه أنقون من 8 يا 


0 


١‏ بد 


لمم الآدلة على نيوغه الر لى . وقدكان داعا قاسياً : أعر عرة أن يقطم 
رأس جندى بالسيف الذى كان يحمله » لأنه لمح وميضه وقت أن كان 
يب أن 0 مغمداً » ولكنه كان فى غير ور النظام والتدر دسب 1 
لحنوده » ما داموا يحسئون القتال » ويفعلون ما يؤعرون . 

وكان تأثيره فى حنده لا يده : كان مرة ف خيئكة ذر ا محتووة يترون 
ف ذعرٍ » والنصارى قى أعقامهم ؛ فرعى بئفسه سه وقذف 2#ودته 
دا وجاس فوق التراب » ففهم الجند ما أبداه قائدهم من ١‏ ها رانك الدامن 
فعادوا أدراجهم » ومجموا على النصارى فاستأصلوم , وتقبعوا الفارين إلى 
شوارع ليون . 

ثم إن الجند ل يجدوا من ,سوقهم إلى مغائم كثيرةكالمنصور » الذى 
قادهم إلى النصر فى أ كثر من سين غزوة"'؟ شنها على أمراء الثهال ؛ 
لذلك ازداد تعلق الجبش به » وهوى نجم غالب وأنصاره مرن 
المقسمين بالحدود . ْ 

ثم مات غالب فى إحدى المواقم » وظهر قائد آخر هو جعفر صاجب 
الممداة » الذى ازعج المنصور بشهرته العظيمة بين جنوده» فدعاه إلى مهو 
الرياسة وسقّاه ار حتى غلبه السكر » وحينا عاد إللىداره قتل فى الطر يق . 
وهذه الفعلة الشنيعة التى تدل على غدر المنصور وتلطخ يديه بالدماء أخوات 
سلبته صفة البطولة » بعد أن كان يستحقها بأعماله اللامعة » وجعلت ميل 
القأوى إليه مستحيلا . 


. فى نفح الطيب : أنه غزا ستا وخحمسين غزوة‎ )١( 


9 أن صلابته و إقدامه - للقي إل ل يا ا انيد 
9 الذى لا ينال منكه التعب 7 ويه 6 0 " افرش 
0 مر رواسا عر شواطىء 0 
ليون وقشمتالة كل عام عرثين » هرة فى الربيم وأخرى فى اعكر رك 
نا كان يضغط فى قرطبة بيد من حديد على العشاتر المتنازعة 59 
شوكتها » و بين كان يتقرب إلى نفوس الشعب بزيادة المسجد الجامع زيادة 
كمة رائعة » حينا رين الامة اخدت تغضب للعزلة التى ضرمها على 
خليفتهم الشاب ؛ وتنصت إلى إغراء السيدة («( صبح ») ورحال القصر 
الذن سكموأ ا أنصور وحسدوه . 

وكان يشرف بعين لا يفر منها شىء على كل قم من أقسام إدارة 
الدولة » وب كثيراً من وقته لإماء الأدب و إنياض الشعر - فقدكان 
أديباً بطبعه » وكانيأخذ كتبدأينا ذهب بسيفه» وم تكن كتبه إلا الشعراء 
الذين كانوا الصحموريه غزواته ٠‏ و 0 قاند مأناله المنصور عن الانتصار 
فى كل موفعة ») فقل قلف نصارى الشيال بالخديد والنار 6 يدا نجنوده 
الغر باء الأشداء 4 وه ن الجنود المسيحيين الدن جد بهم إليه كثرة 
ما يصدبون فى ظل قيادنه من مغاكم : 

واستولى على ليون » وأتى على بنيان أسوارها الضخمة وقلاءها من 
المواعد 6 وقهر برشاونة. والأدهوالاءر أنه خاطر بنفسه ونجيشه قشعهاب 
غالسية وجعل كنسة شَنت ياقوب ر كاما » تلك الكنيسة الرائمة التى 


. فى نفح الطيب : واحدة فى الثتاء وأخرى فى الصيف‎ )١( 


عد رع سب 


كانت ملتق الحجاج » والتن كان طا من المنزلة بأوربا ما يقرب من منزلة 
الكعبة عند المسامين . 

ولم بعس بسوء قبر القدرس يعقوب الذى ينسب المسيحيون إلى مأ فيه 
من آثار القدسين 1 من الموارق 1 يقال إن الفائح حينا دخل المدينة 
بعد أن مجرها أهلها لم يجد بها إلا راهبا جائياً أمام القبر المقدس » فسأله 
المنصور : ماذا تعمل هنا ؟ فأجاب الراهب الهرم : إنى أصلى''' فامتنم 
المنصور عن قتله » ووضع حراساً لخمايته وحماية القبر من غضب الجنود 
الذن انطلقوا ميدمون كل شىء فى المدينة . 

وكان المنصور جدراً باقبه الذى ناله بحق بعد إحدى هذه المواقم , 
و بتوالى الغارات على الشمال 

ق أعراء الميدية 0 الأبدى » وخضعت ليون والمالك المتاحمة 

5 ' 1 الإناوات إلى قرطبة » فد تكررت هزام قشتالة » و برشاونة 
ونأفار» واستولىالمنصور على ليون » و بنباونة » و برشلونه » وشنت ياقوب . 
وحمل مرة ملك نافار على أن ينو أمامه ذليلا على ركبتيه » لأن الوز بر 
وهو لا يتحاوز عن شىء ‏ ع انه أغراةمقلة عاسورة يلكت + 
فأطلت فى الحال مع كثير من روب الذلة والاعتذار . 

وحدث مر ة : أن المخصو ركان ينخارب 8 الشمال» فسد جد بعلم 
عليه وعلى جيشه الطريق إلى قرطبة » واحتلوا موقعاً حصينا لاينال ؛ 
بفت ذلك فى عضده » اهو حنوده ان بعيثوا ا الأعداء حولم ) 
اسع مأ عسي ليغاء 0 الؤقامة » ول يرو النصارى 


الس لس يا ل ل ع ل ل ل ع مسي لاسما ل اللسسم ا ل م سي سم ممم نسم مس مس 1 


| ١غ‎ 


حينا رأوثميقيمون العيكرات ويحرثون الأرض و بزرعونها. وحينما سألوهم 
ف تحب واطننةاز,غنا سماوق. + كان الاوات اماد :<ة اثقاارا ينا ان 
الوقت لا ينسم لاعودة إلى قرطبة » لأن موعد الغزوة الثانية أصبح قريباً . 
هذا عزمنا على الإرقامة - 7 القصيرة » ففزع النصارى وهام ان 
يكون احتلال المسامين داعا 6 وسزلوا من معافلهم 6 ومتحوا الطريق م 
ليعودوا إلى قرطبة آمنين مملين با نالوه من نفل » وزاد مهم االحوف 
فأعطوم كثيراً من الحقائب والبغال » ليحماوا عليها الغناكم ... 

إن المنصور الذى لم تغابه الرجال غلبه الموت ! ! 

فإنه مرض ومات بمدينة سالم"!* « حيما كان فى آخر غزاوته المظفرة 
لقشتالة”""؛ وتنفس النصارى الصعداء لموته» ودل على هذا الارتياح عبارة 
مو<زه دومبا احدالرهيان قَْ تمو عه وشى : 0 8 سئة” ٠ ٠‏ عات المنصور 
ودفن فى الجحيم 6 . 


)١(‏ مات سنة غلا" ه. 


6 لإسمى المرب هده الغزوة : غزوة قنااش والدير 5 


رو ١‏ كار 


غدل أنه المالك لاما واضيطها يد :إلى النوقى :الطاب 
عنا نزول الع عة الى كان قيدما عو« اسيل #وييده اللقيقة وامتالها 
عسل مق يرون أن خير أنواع الحك أن يحم الشعب نفسه . وقد قيل : 
إنك إذا قدت الأمة بخيط فوّقى أو انقطم » فإنك لا تدرى فى أى طر يق 
ستذهب الأمة . وهذه النظربة صادقة على إطلاقها » فن الشعوب ما هو 
داعا فى حاجة إلى خيط يقوده » ولدس ف العام شعب استغنى عام الاستغناء 
عن الاهتداء بعقل مسيطر . على أن هذا الاستغناء لس فى منفعة الشعوب 
فى شىء إلا إذا عدت الر كود مثلا فى الك صحيحا . 

والأندلس فى أبة حال لم تستطم الاستغناء عمن يقودها » فإذا مات 
قائدها وحا كها سقطت معه الدولة » فهى على حد ما قبل : « حمما سقط 
موار اا » فإنى وأننت وجميع الأمة سقط معةه » و يكن ذلك قف 
الأندلس عن محبة لاحا م أوالقطاف حوه» ولكى كان هن كو ودوو: 
فإن كثرة العشائر المتنازعة والقبائل المتنافسة » جعلت الوصول إلى مايشبه 
الاستقرار فى 5 الأندلس مستحيلا » ولن يكبح من جماح هذه العشائر 


أو يفل من غرب هذه القبائل إلا يد قوبة . 


 أمهأآ‎ 


واعتبر هذا مما تقرأً فى تاريخ إرلندة عن العداوة المتأصلة بين سكان 
الثمال وسكان الجنوب - تمل أن العرب لبسوا وحدهثم الذين رأوا أن من 
الاستحالة حك أمة ختلف فنها العناصر والآديان بالسهولة الى غ5 ا 
أمة متئاثلة الأفراد فى الجنس والدين . وتارريخ الأندلس كا قصصنا عليك 
كان حواونة مقماقبة ق :ضعو وفبوط. > نقد قيذنا فيه اول الام هارة 
عنيفة رائعة اجنود موهوبين » اننبت متم ا يكن منتظراً ولا مرتقباً : 
وما كاد نم فتح المزيرة عق رايا النقار التنافرة الى بهت لهذا 
النتح المبين تنطلق من عقالها » وتدمر تمرات الفتح التى جناها السيف 
واغتصها الإقدام . 

ثم ترى الشرى“ الذى خاق ليكون ملكا - وهو عبد الرحمن الداخل - 
فنرى الأندلس وقد عادت مرة أخرى إلى وحدتها وقوتها . 

وكان من عادة الفرس عند اليدء عمخاطبة ملوكهم 3 بشولوأ : 

« أمها المللك أبقاك اله » وهذا الدعاء بوحى إلى النفس بأنه لوصح 
وتحقق لكان حلا لكثير من المشكلات السياسية » على شر يطة أن يكون 
لدعو له بالخلود ملكا صاحا . وأول ملك بالأندلس ل يكن بطبيعة الحال 
غالدا .ركان من الزموتةبها كان فض نل داعا جين بزول الخدط القوق 
الحازم ‏ فارتكست الأمة فى الفوضى والحروبَ الأهلية » ثم جاء ثانية الك 
الملهم لإتقاذ الأمة ما ه فيه » وهو الخليفة المظي » فألزم الناس القانون 
والنظام فى ججيمع أرجاء الأندلس ‏ وهزم الوبين على الملكة » وداس 


١8 6#‏ له 


العصاة بقدميه » و بقيت الأندلس سين عاماً فى عهده نردوس سلاء 
وازدهار . ولو قدر لعبد الرحمن الناصر أن يكون خالداً فى هذه الدنيا » لبق 
السلام ورفرفت الطمأنبنة على ر بوع الأندلس إلى اليوم » وما كنا نسمع 
بشىء ثما حاق باللهود والعرب ف ديوان التفتدش مر القتل والفسوة 
اللسدنية ولابكيء بن أخبار الكار س7 

ومن الحزن أن هذا الدعاء ببقاء الملوك الصامين لا عكن أن بتحقق » 
ولكن الخليفة العظيم ا يترك الملكة خلواً من يصلح اقيادتها » فان أسبانيا 
اكيت بالملوك مرتين » والأنينقذها و يجمع شتاتها كبير الوزراء وهو المنصور 
الذى لأ يكلب وبواانى قدت سلطيه إلى كل زاوية مق زوانا الأدلن » 
ولكن المنصور أيضاً لم يكن خالداً ؛ وحيها مات «ودفن فى اليم » كا كان 
يأمل الراهب المتبتل - أصبحت الأندلس التى باغت فى عهده قّة الثروة 
والقوة » وعاشت فى كنف السلامة والنظام » فريسة للقوى المتنافرة التى 
دفنتها عزا مه وسطواته فى جحورها » فى غضون ثمانين سنة كان مزق 
الأندلس حاسد الزعماء وظل الات ون ارين واليرب والمقالة والاسوا 

مم إن جذور از بية كانت قد اجتثت من أصوطها عرور السنين ؛ 
وذهب عهد التفاخر بالانساب والقيبائل » لان الناس نسوا انسامهم ؛ 
ومع ذلك بق بالأندلس_من التنافس الشخصى والجنسى والدينى ما يكنى 


0310 ثم أنصاز الدون كارلوس اأبربونى ولد سدعئة بلهملا ١‏ ومات سئه © © لم١‏ 
وهو الابن الثانى لشارل الرابع » وكان ندعى ملك أسيانيا . 


# مم١‏ ب 


لجعلها جحما أرضيًا » من النوع الذى كان يتمنى الراهب المؤرخ أن يدفن 
المتيور فيه 

واستطاع ان المنصور وخليفته 2 0 لصون وحدة المملكة ق مدى 
ست سنوات » تلاها انهمار سيل جارف من الطامعين اللخاطر بن »؛ واتكلفاء 
المتنافسين » والأدعماء الوقحين . وكان الأسبان الذين عثلون جمهرة الأمة 
ارون أن حكهم ملك »و ضيون ان تانب الوك مق اعدرة واحدة )» 
ورد كنون لكاي .ها 'كآن لندولة الاموية المقايمة مع ادر عظيم؛ ول يكن 
من رأمهم فى الحكومة أن يكون المسيطر فها وز يرا كينها كان عادلا 
صالاً لأن الملك فى زعمهم يجب أن يحك الأمة بنفسه ٠‏ لذلك رفعوا 
راية العصيان على ابن ثان للمنصور » وزاد فى غضههم أنه أعلن حقه فى 
وراثة العرش » فضوا إلى الحليفة هشام المؤيد وحتموا عليه أن يقبض 
على 7 لحك ببدءه الضعيفتين الواهنتين . 

وقد صعب على هشام المسكين أن “ينع لخاءة من عزلته فى القصر » 
بعد أن قغى فها ثلاثين عاماً » سجيناً مغتبطا بسحنه » فتوسل إلمهم 
ألا يطلبوا منه المستحيل » ولكنهم أصروا على ما يطلبون » فأطاعهم على 
لرغر مئة < غير أنه حينا ظير اننا فيس أن ندا الرجل الكيل كان 
افعتيايدق ذل ورطليوا إلئة ان ازل موأ هلوا 0ك نهتوعلة من اسرنة6 
وكان سقوطه فى الحقيقة نهابة الدولة الأموية بالأندلس . 


ثم جلس على العرش خليفة بعد خليفة فى مدى عش رين عاماً » فكان 
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أحدم لعبة فىأيدى القرطبيين وآخر لعبة فى أيدى الحراس من الصقالبة » 
وثالك لعبية اف ابد البرير » ورابع كان صورة تنى وراءها مطامح 
أمير إشبيلية » ولكنهم كانوا عي ايا يفو الأحزاب و يكن لم 
مظهر من النفوذ . وقد شهد مرو القصر قتلا بعد قتل كا تلا خليفة خليفة ؛ 
و أخق 3 أحد هؤلاء اللخلفاء المسا كين اليانسين نفسه فى شر ن مامه 
وحيا غرف مكانه جر وذح أمام الخليفة الجديد لذن : بأت بعد دوره 
وإن كان قريباً . 
نم ألزم هشام المؤيد المسكين - الذى نشّأه المنصور وأمه «صبح» فى 
ع الوابم 5 
طفولة داعة- أن عثل دوره فىصندوق الدنياء فوضم على العرش ثم خلع» 
نال تسد اطر ورم ل عزلئة رين الأزاان مق نبا امير :+ حيطا 
مظامة اسحن حقيق » ولا يعرف إلى الآن ما جرى له بعد ذلك » فنساؤه 
يمان أنه جاهد للفرار من سجنه والتجأ إلى آسيا أومكة . لم ِمْر العرش 
ذلك الملك البالس بثىء من مغرياته » لآنهكان لعشق العزله و الاانقطاع 
إلى العبادة » ولا بد أن يكون قد عرف أن بقاءه بالأندلس سيشجم مطامع 
أنصاره » وأن ذلك سيؤدى حيّا إلى النزاع والتفرقة » فن المعقول إذاً 
أن يكون قد اثر أن يقغى بقية أيامه كة للعبادة والتبتل . 
3 ظهر دعى” ,يشبه هشاما عام الشبه ؛ وزعم أنه هشام امتنى واذعى 
ملك إشبيلية » فاعترف به حا كها لأنه رأى فيه لمبة صالحة فى يديه © 


)١( .‏ المعروف أن عد بن عباد أمير إشبيلية هو الذى ادعى وحود هشام ثانية كذيا 
وععويها ليستعين بهذه الحيلة على أمره وي.هدد خصومه . 


سس 66 ١‏ حت 
ولكن هشاما الحقيق اختئى إلى الأبد ولم مع إنسان عنه شيئا 
لعل احتفانه . 

والذى جرى شام المعتد باللّه عند عزله يصوتر لنا ما وصل إليه خلفاء . 
بنىأمية التاعسون من الذلة واللهانة» بعد أن تركوا زمامهم للبرير المتوحشين» 
أو الصقالبة يلعبون مهم كا يلعب بقطم الشُطرح » فقد أمر رؤساء قرطبة 
أن را هذا االخليفة ارفيق اقيق | العاطفة هو 2 إلى مين نحت 
الظامة برتعد مر ن ليرد و و يتسمم ماله الفاسد من المطلى + » وقد احتضن 
الله الصيثيزة واحاط.بهاتبائه سكيق وتوران بورتعتفيق. ف زقير ب 
قارس » وقد اشتد الجوع بالسحناء بعد أن تركهم السحانون القساة ساعات 
دون أ يشكروا قُْ إطعاميم ظ 3 حاء الشيوخ ليبلغوا هخاماً 9 الجاس 
الدى ا جتمع قُْ محلة ليفصل قَْ ار 4 ولكن الخليفة المسكين الذى كان 
يجهد فى أن يبعث شيئاً من الدفء إلى ابنته التى كان محملها بين ذراعيه 
فاطعهم قاثلا 3 

١‏ أعم نعم 0 ضع إلى حكهم كينها كان » ولكنىأسا ألم لتعالى 
أن ترسلوا الا من احير ا إن هذه الطفلة الصغيرة ستموت بين 
يدى” من الجوع ) فتأثر الشيوخ لأنهم ل بريدوا أن يعذب الخليفة هذا 
التعذيب » وأمروا فأحضر إليه الميزء ثماستأنفوا الكلام قائلين :ديا مولانا, 
إن الجلس قرر أن تؤخذ عند الفجر لتسحن فى قاعة كذا » 


جد هأ عد 


فأجاب الخليفة : « فلكن ؛ ولدس لى الآن إلا رجاء واحد » هو أن 
تأمروا لنا بمصباح » لأن ظاة هذا المكان الموحش تزجنا وتخيفنا » . 
وارحمتاه !! لقد وصل الذل والشدة بحا ؟ المسلمين الزمنى والدينى بالأندلس 
إلى هذا الحضيض وهو أن إستحدى راو 0 

وأمثال هذه الكوار ث كانت كثيرة بقرطية » فكل ثور ة كان لما جناها 
الك من القتل والإإرهاب » فإن أهل قرطبة الذين ازداد عددهم كانوا 
سزءون إلى الاستقلال وفرض إرادتهم على الحكام » وهذاالاعتداد 
بالنفس كان نتيحة رروة الامة » ووه التحارة والصناعة فبها . 

عار الي ة المنصور من الك ثار العامة كعادتهم وشفوا غُليل 
غضيهم نهب فصر المنصور البسدربع الذى بناه فى ر بض قرطبة ليكون 
0 حكومةه : كدان انتهيوا ما فيه من الكنوز التى لا تقدر 
شمن » تركوه طعمة للنيران . واستمرت المذاءبح والنهب والاغتيالآر بعة أيام 
لا ينهنه من حدّتها أحد » وأصبحت قرطبة مجزراً 

وحينئذ جاء دور البربر » وانتهى 5 الصقالبة الجبار.ن 5 البر بر 
القساة » الذين نوا ونعموا بانتهاب المدينة » يما سار هؤلاء البرير سار 
القتل والنهب وسارت النار فى إثرهم » فك مهبوا من تصرنم أحرقوه » 
وقد لاقت منهم مدينة الزهراء الْياة التى كانت ر بحانة الخليفة العظم شر 


600 0 1 بألله بعك <دروح<ه من السحن ابن هود وأقام عنده ومات فى لاردة 


عد كنت ١‏ من 


ما يلاق » فقد استولوا عليها مخيانة » ثم انتهبوها ثم أشعلوا فيها النيران » 
ول يبق منها من بدائم الفن الرفيع التى زينها بها الحليفتان إلا كومة من 
حجارة سفم » ووضموا السيف فحاميتها وفر سكانها معتصمين بالمسجد » 
ولكن البربر الذين خوت قاوبهم من الحشية والرحجة » أحاطوا هم » 
وذيحوا فى بدت الله الرجال والنساء والأطفال ( سنة ٠١٠١‏ ) 


وفى هذا الوقت استقاتالولايات التابعة لاخلافة» بعد أن حطم 
والبرير العاكعة » ووضعوا على العرش خليفة بعد آخر » ونقاوا الحلافة من 
الأموبين إلى بنى حوى» أو حاولوا تججربة حك البلاد بمجاس يؤلف من 
الزعماء”'"؛ فأصبح لكل مدينة أو مقاطعة أمير مستقل » وذهبت ف المواء 
تلك الوحدة التى جمع بها المنصور مختلف الأهواء والأحزاب » ول برح 
الأسيانيون 6 لهذا الانتقال السريم » و إلى تمر بق الدولة إلى ولايات 
صغيرة » فرأوا والحزن ملء قاو مهم ماصارت إليهبلادهم » وكيف أصبحت 
8 مقسها بين الغرباء . ققد نعم البربر بالجنوب » وأبخخضعالصقالبة الشرق» 
اها الزقية قن ستطف يا بد عض تعدا التعمة والتقوذ 6 او :تعفن الا مر 


الصقالية 


القديمة التى مت من ضر بات عبد الرحمن الناصر أو المنصور القاكمة . 
وكانت قرظية و اقبيلية دوه أعفم مدن الأنداس - كان حم 


الدستورى من سسئة *؟4 إلى سئة © 47 فكان الذى يقوم بأ جاعة فق كاد رحال 
لدولة 6 وكا مات قأم ابئه أو الوا.د لاز لوده على هودا اعد بير إلى أن مات سة 549+ . 


ل 4رهة ١‏ عه 


جهوريا فى الصورة لا فى الواقم » لأن سلطة رئيس الجلس كانت تشبه 
سلطة الأمبراطو ركل الشبه . و 9 فى النصف الأول من القرن الحادىعشر 
نحو عشرين أسرة مستقلة » فى نحو عشرين مدينة أو مقاطعة » ويسمى 
هؤلاء علوك الطوائف » و ينهم : بنوعباد بإشبيلية » و بنو حمود بمالقة 
وانلويوة + والأداوسة ورناطظة »و يترهوة سرتسطة , أكان ترص خلا 
بنى دى النون » الدين ملكوا طليطلة » وحكموا بلنسية » ومرسية » والمرربة. 
وفنا حم نت هلاه اللواك 2 وان كان كثرم عتاة جبار بن » 
غير أنه مما لحب له » 1: نهم كانوا جمعاً غطارفة مثقفين » يعضدون الح 
والادب » وكانت قصورهم مثابة للشعراء والغنين » فقدكان المعتضد عالا 
ادي فاغر او ولككتة أضن اله حتيا علق فوقها ودود اعداله الذيق 
فضى عليهم ) وكان إسلبسر و يليج برو | ا لم 
وقصارى القول : إن المملكة كانت فى حالة من الفوذى والاضطراب» 
نشبه ما وصلت إليه عند تولية اتخليفة الناصم»ع نعم انه ١‏ سم ها عصيان 
من المسيحيين ٠5‏ كان من ابنه حفصون أيام الناصر » ولكن الفوضى 
كانت عامة » والحطر من سقوط الدولة وتحطمها كات بارزاً لاميان . 
فإن نصارى الثمالاستجمعوا للوثوب» ورأوا الفرصة سانحة فهمّوا لاهتباطاء 
لأن ألفونس السادس ( الأذفونش ) الذى وحّد نحت إمرته أستورياس » 
وليون » وقشتالة » كان قد فهم مايجب أن يفمله تمام النهم » فقد رأى 
أنه لم يكن عليه إلا أن عد حبله لملوك الطوائف مدا كافياً » ليشنقوا به 


 ١هةب‎ 


أنفسهم » لأت هؤلاء الطغاة الذين ل ينظروا فى العواقب » ولم يعنوا إلا 
بأنفسهم » و تراسيناً إلا بذلوه فى إضعاف منافسيهم كانوا جثون 
عند قدى ألفونسو لاستجداء معاونته كلا ضعفوا عن مقاومة إخوائهم 
المسامين - لذلك تقربت كل الدويلات الإسلامية إلى الفونسو بتقدم 
الإتاوات وكان الفونسو يزيد ناكل عام كلا لذت قوته» لأنها كن عطفه 
وحمابته » ولأنه كان بريد أن يرضخ المسامون من المال » ما يكو فى وهم 
وحو ا ثارهم من أسبانيا . 


وقد يذل ملوك الطوائف هذه الاتاوات للاستعانة بجيوش ألفونسو» أو 
لالخوف من غاراته العنيفة التى كأن يشنها فى كل مكان » حتى لقد وصات 
حنوده إلى قادش . 
وكان ا اسياننا فقيراً محلا 6 وكان هن اضاحجيدك المدرء ان جمع 
الفونسو هن ملوك المسامين مايعد” به العدة لدمارثم » على انه مهما اختلف 
هؤٌلاء الوك ونحاسدوا» ققد كان لصبرمم على الفونسو حد يفون عنده ) 
فإنهم تيقظوأ من سباتم ؛ واحسوا بالخطر امدق بم » وعملوا على دقع 
الكارثة عنهم » حينا عاموا ان الفونسو اخترق الاندلس على جواده امنأ 
مطمئناً 6 حتى وصل إلى أخيزة هرفل قزل لممترد ف الحرط / و<مما رأوا 
أنه وصع حامية ثر دك على اثنى عسر الفا من اجنود الشحعان 2 حصن 
لبط » وهو وسط بلاد المسامين 4 ومنه كانت نرج جموده الي 
5 . : ل ده سا 000 
وتنهب وتغير» وحينا عاموا أن لذريق البيفارى” أو السيد الكبيدور 


0 


احتل بللسية مع القشتاليين , ؛ ونيب ما حوطا م 5017 حيّى صه مره] قرا 
حدم ظلهر لهم جايا ان النوتضو لا رتفد الآ ان سيد اسياننا 
كن المسيحية وان يستأصل شأفة المسامين . 

ولكن ملوك الطوائف كانوا على الرغم » ش ن تفاتم االخطب أضعف من 
ذات حمارء وكانوا ف بأس من توحيد كلهم ونواثقهم ء على مكالخة العدوء 
لكثرة ما بنهم من نحاسد وتنافس وغيرة . لذلك صاروا إلى ما لدس منه 
بل" » وهو دعوة الغر باء إلى عونهم . 

وقد رأى بعغهم ما فى هذه الدعوة من اللمطر الحيق » ولكن المعتمد 
ان عباد”"" أسكتهم بقوله : « لأن أ كون سائق جمال فى حراء إذريقية 
خيرمن أن أرعى الهنازير فى قشتالة ! ! © ولم تكن المعونة التى المَسوها 
إعيلة 7 فقد شبت “ورة فى شعال إثر يقية انق هنا مذهس متعضب 
جديد » سمى أصكابه بالمرابطين » وقد تغلب هؤلاء اا رابطون على الملكة 
جميدهأ 0 إلى السنغال » وكانوا من طابع طارق وأححابه » وكانوا على 
أئم أهبة لاجتياز البحر والتغلب على أسيانيا المصيبة » وأظهروا للناس 
أن هذا الغزو مكرمة منهم وجهاد فى سبيل الله » ولم تبدر منهم بادرة تدل 
7 رغبتهم فى الأنداس ٠‏ غير أنه وا سانا انيا » ومن ٠‏ المين أن ندرك 
انهم نزلوها لتكون دار إقامة . 

وحيها وصل المرابطون إلى الأندلس كأ رجال الجراد » ليلتهموا المملكة 
التى قدمت نفسها لم طعاماً » كانت الطريق مذللة 0 ؛ وابتيج 


(0) أشهر أشور ملوك ا شاعر 6 أدب 6 شجاع . أسره ان تاشفين ومات 


0 
الأندلسيون حينا رأوا فيهم ساعد أزل“ مفتولاً » جاء ليحو الفوضى 
التى بددت هناءتهم منذ أن مات المنصور العظم . أما ملوك الطوائف 
ار صغار الطغاة : نهم من دعاهم للإقامة ببلاده » ومنهم من / يستطع 
مقاومتهم فصبر على مضض » ولكنهم اغتبطوا جميعاً بكبح القشتاليين » 
وكسر شوكتهم . وعند ما وصل بوسف بن تناشفين ملك المرابطين” "ا 
إلى الأنداس » وتملك مدينة الجزيرة لتكون ميناء له وقاعدة لجنوده » 
اخترق الولايات بجيوشه حتى التتى بألفونسو عند الدّلاقة بالقرب من 
بَطلْيّوس » فى الثالث والعشرين من أأكتو بر سنة ٠١8‏ م ( 0غ ه ) 
وصاح ألفونسو حينا رأى جيشه اللهام : « مثل هؤلاء أحارب الشياطين 
والجن واللانكة » . على أنه مم هذا التجأ إلى حيلة ليدهم بها أعداءه من 
البرير والاندلسيين على غرة » ولكن بوسف لم يكن من المين خداعه » 
فأحاط فى مبارة وحذق بجيش القشتاليين من الأمام والحلف » ووضعهم 
بين نارين م فتحطر القشتاليون وهزموا شر هزيمة » على الرغم من المقاومة 
العنيفة واساليب الحرب التى برع فيها هؤلاء الجنود المدريون؛ ودر" الفونسو 
وما كاد يستطيع الفرار - بنحو خسمائة فارس » وترك لاف مؤلفة من 
خيرة جنوده ف الميدان . وبعد هذا النصر المبين » عاد' وسف 'ن ناشفين 
إلى إفريقية » وترك بالأندلس ثلاثة الاف من جنوده لمعاونة الأندلسيين 
)١(‏ خلف ابن حمه على بلاد المغرب فاستقر له «للكه ودانت بلاده » وكان شجاعا 


داه.ة متشدداً 6 الدبن » توفى سنة 9غ , 
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ا 


لأنه وعد ألا .يضم الأنداس إلى ملكته » وير” مبذا الوعد » إلا فىجزيرة 
طر بف فإنه اختارها لنفسه .: 

فرح الأندلسيون عقدّمه وأطروا شجاعته » وابتهجوا بنجاة بلادهم : 
وأتحبوا بسذاجته وتقواه »إذ رأوا أنه لابعمل عملا إلا بعد استشارة الفقهاءء 
حتى إنه أبطل الضرائب بأسبانيا إلا ما أقره عمر بن اللحطاب فى عهود 
الإسلام الأولى . ولكن طبقة المتعامين بالأندلس كانت تسخر من جهاه 
وجفوة أخلاقه» فلم يكن بحسن الع بية » ولم يكن يدرك مراى الشمراءإذا 
أنشده شاعر قصيدة فى مدحه . ولبس هذا بالتقص السير فى راى الادياء 
الأندلسيين » الذين لاتتفلون عن إنشاد الشعر والاستشهاد به ولوكانوا فى 
بحر من الدماء . فل يكن بوسف فى أعينهم إلا بربريًا » غير أن نقدمملثقافته 
ل يكنله وزنها :اموا حاحة ال ته اما شهرة الانداسيين:: فكوا 
فى رفاهيتهم أ كثر مما فكروا فى عامه» وكانوا على استعداد لقبوله مسرو رين 
ملكا على الاندلس . وفى سنة ٠9١1م‏ (8: ه) استحدى ملك إشبيلية 
عون الرابطين ليصدوا عنه غزوات المسيحيين » الذين استمروا فى عدائهم 
وطفقوا برسلون غارات مستمرة من حصن ليط . 

أجاب ابن تاشفين الدعوة مظهراً التثاقل وعدم الرغبة » ولكنه فى هذه 
المرة وجه مجومه إلى ملوك الطوائف » وإلى نصارى قشتالة على السواء» 
وملا اللوك الأغبياء أذنيه بشكوى: بعضهم من بعض » وخيانة بعضهم 
لبعض » حتى عرفهم بوسف جيعا » ول يثق مهم جميعاً . وكان يعتمد على 


اس 
الأمة وعلى الفقهاء الذين أحلوه سربعاً من عهده بألا لضم إلنه الأنداس » 
وغالوا فأدخلوا عليه : أن مما يجب عليه - إرضاء ار به - أن يعيد السلام 
والرفاهية إلى هذه البلاد المنكو بة . 

أطاع ابن تاشفين نصيحة الفقهاء » لما كان يخالحه من الطموح فى ملك 
أسبانيا الذ ىكان يكتمه ويخفيه » فشرع فى إخضاع أسبانيا قبل انتهاء 
سنة ٠١56‏ فدخل غرناطة فىنوفير» ووزع علىةواده الكنوز العجيبة التى 
لميروا مثلها أو ما .يقرب منها فى حياتهم » من الماس والدر والياقوت 
والجواهر الْمُينة » والحلى الذهبية والفضية » والكئوس الزجاجية وعتاق 
البسط » وغير ذلك هما لم يسمع به من النفاثس . ثم سقطت جزيرة طر يف 
فى ديسمبر» وشهدت السنة التالية سقوط إشبيلية وغيرها من كبار مدن 
الأندلس » وجرد ألفونسو جيشا يقوده البرهانس فهزمه المرابطون» وأصبح 
القسم الجنوبى فى أيديهم إلا مدينة بلنسية التى لم تفلح فيها محاولة » مادام 
السيد الكنبيدور يتولى الدفاع عنها » وفى سنة 1١١١‏ م ( 46 ه) سقطت 
انبية بدموتة فندت الأندلى الاتلاسة كلها عاضا ندرنة طليظزة 
ورية ‏ تابعة لمملكة المرابطين بإفريقية . 

رضى جمهور الأنداسيين إلى حين -- ولحاجة فى أتفسهم عما الت 
إليه البلاد بعد دعوة المرابطين إليها » ولكن قلة من عظلاء الأندلس 
والمثقفين » كانؤا ساخطين على تلك ال حال » فإنهم كانوا يحكون بطائفة من 


ع5 ل 


الدينيين المتزمتين ١7‏ كما كانت ل إنجلترا فىأحد عهودهاء ولكن إنجلترا 
ظفرت 0 شاعر هذا المهد ع 5 من شدنه وعبوسه . اماز 
الشهراء من حفوة البر بر و<شونهم وحهلهم» فانهم لم يفهموأ روالم اشعارهم) 
و إذا حاولوا التشبّه بملوكالطوائف الأدباء البارعين فىذوقهم المرهف ونقدهم 
الدقيق » أنوا بما يستثير الضحك . ولم ير اللفمكرون فى رجوع السلطة 
الى الفمهاء المتعصمين مأ تبعت على التفاوّل 4 فقد كان هو ع حاب ارأى 
والشورى عند المرابطين » خار وا كل ما يتصل بالفلسفة » وجمدوا على أن 
يفهموا القران من تفسير مفسّر واحد”"*. أما اليهود والنصارى فإنهم أدركوا 
سريعاً ما يفهم المرابطون من معنى التسامح » فقد قسوا فى اضطهادهم : 
وحردوا عليهم سلاحين كن المتل والنى 1 واما كن ىق كن الاسر القد 
3 من السيف بيباه ا ؛ فإنه م كانوا فى 3 تل حي 
9 ظ 

)١(‏ يشمههم ااؤلف بالبيوريتان أو الأصفياء : وثم صذف هن البرواستنت متشدد 
6 الدبن وكان م فود أيام حي كرمويل 1 

(؟) شاعر إ#ليزى من الدرحة الأو لى اشتهر بالتقد اللاذع الساخرء ولد سنة ١3١8‏ 
ومات سنة ٠ ١١14‏ 

(9) فى أخبار المغرب للمرا كشى : وكان لا يبت حكومة فى صغير ولا كير إلا 


#حصر أربعة دن الفقهاء 6 وكرر الفقهاء عدده يه علم الكلام 4 وأمر باحراق كتب 
الغزالى لما دخلت الأندلس . 


م١‏ ل 


ولكن جمهور الأندلسيي نكانوا فى غبطة وسرور لاستيلاء المرابطين على 
الأندلس ء ققد أمنوا على أرواحهم وأمواطم » وذلك شىء لم ستطيعوا 
ل أيام كا : نت المملكة ممزقة إلى ولايات » وكان أقوى الوك من يستطيع 
أنيحمى رعمته حول فلعته » وأيام كان تالطرق غاصة بعصابات اللصوص » 
وأيام كان النصارى يغيرون على القرى وينهبون البلاد . أما الآن فتد 
استتب النظام والهدوء ولو إلى حين » وخضع الناس للقانون»وهزم النصارى 
فعادوا إلى حصونهم » وأخذ الناس مرة أخرى يحلمون بالثروة والرفاهية . 
ولكنهنا اللكان وهماً وخالاً باطلاء فإن القدر لم يدخر تجاحا ولا 
سعادة لرعية المرابطين: فق د صاب البر بر ما أصاب الرومان والقوط منقبلهم؛ 
فإنهم جاءوا إلى أسبانيا غلاظاً شداداً ‏ م يعتادوا النعيي والرفه » يتفاخرون 
بالشحاعة والقوة ؛ وهم قلوب عاؤها تعصب دينى غضوب ساذج ) ؛ولكهم 
م يلبثوا مها إلا قليلا متم تعين بكار انتصارمم » حتى أصببوا بفساد الأخلاق 
وانمخحطاط العزاكم الذى أصاب جنود ( هانيبال ) حيئا استناموا إلى لذائذ 
الحياة فى ( كابو .©١70)‏ ققد البر برالميل إلى الحرب؛ والإقداءعلى الأخطار» 
واحتال ويلات القتال . أو فل : إنهم مقدوا رحولهم فى أقصر ما “بتتصور 
من زمن . فلم يكن م بعد عشرين عام جيش يعوكل عليه فى صد يمات 
النشتاليين ؛ ب لكان جيشهم حشداً غير منظظ من حطام اذى ؛ وكسالى 


ظ )١(‏ مدينة من أجل مدن إيطالءا وأمنعها <صانة » حاصرها الروهان.ون حت كاد 


مهلك أهلها فاضطر هانيبال إلى تسليمها حوالى سنة ١١؟‏ ق.م. 


5 


بانْسين أدمنوا الخر» وخدعوا فتوتهم فبددوها » وأصبحوا عبيداً لكل 
قر دن ال عا لرداة. 

وندل أن يصونؤا النظام كانوا مم أول العابثين بالنظام » فقطعوا الطرريق 
على المسافر بن وسرقوا كلا لاحت لم لائحة » ووصل الضعف بحكامهم أن 
صاروا نحت سيطرة العواهر من اانساء » والطانحين من الفقهاء » فنقضوا 
اليوم ريه الامسن ود هؤلاء لا يطول مهم الحك : فإن ثورة 
جامحة قامت بإفر بقية للقضاء على المرابطين » وجدد القَشتاليون بقيادة 
ألفونسو « المحارب » غاراتهم على الأندلس . ففى سنة ١١8‏ ١عانت‏ جنودهم 
فى الجنوب سنة كاملة . وفى سنة ١١#‏ أحرةوا أرباض قرطبة و إشبيلية 
وكزمونة واقييوا شرك :وأقماوا فا النارء واعدت غزوات التضار 
نولوط سين ار . أماالدولة الإسلامية حيا لكل هذافلٍتفمل 
شيئا » لذلك غضب الأهلون وثارت جموعهم » وطردوا المرابطينمن البلاد . 
1 اويقول مؤرخم عربى؟ : « وفى النهاية . . . عند ما رأى الأنداسيون 
تح دولة الرابطين لم ينتظروا طو 00 ححاب الرياء وأظهروا 
العصيان وسعى نفسه بالملاك واتخذ شعارالسلطان كل حا > صغير ؛ أو زعم و 
ان بوعل ذى شان يستطيع ان يجمع <وله 3 من الا نضان» اوتكون 
له قاعة يحتمى مها عند الحاجة . وصار الملوك فى الأندلس بعدد ما فها من 
مدن : شلك ابن حمدين قرطبة » وابن ميمون قادس » وحم 


ان سى و« ابن وزير سيدراى » بالغرب » واللمتونى بغرناطة ؛ وان 


ل 


مردنيش ببلنسية . وبعض هؤلاء من الأندلسيين » وبعضهم 
من البربر . 

ثم اختفى جميع هؤلاء حينا ظهر عل الوحّدين الذين أزاحوهم عن 
عروشهم ) واخطعوا الأندلس شيعا لمكي" ( 


وكان عبد المؤمن قائْد الموحّدين » هو الذى أزال ملك المرابطين فى 
إفريقية وأسبانيا . 


)١(‏ كان متداً غزو المرابطين لامتلاك الأنداس فى سنة 488 » وحكمها منهم 


الوسادف بن تاشفين م ابنه على بن بور سف ثم تولى عل ه عمره إسداق الذى تله الموحدون 
| اسنة ١14ه.‏ 


ارال سسارر 


لقد ان لنا أن نتحه إلى أعداء العرب فى الثمال » وقد ذ كرنا 51 
ما كان من أمر ( بلاى ) » وكيف أنه جمع ما بق من القوط فى كهفه الذى 
لاينال » ومعقّله بصخرة حبال ( استورناني ) وكيف أن هذه الفئة القلياة 
اجتازت بعد قليل حدودها » وشحمها على التحدى والنضال ما شحر من 
لحلاف بين قبائل البرير, الذى انتهى بز عنهم عند المدود الشهالية 
للدولة العربية . 

جدد شىء من ذلك الحياة فى هذه الفئة وقوكتى من عزهها » فاستعادت 
بالتدريج ١‏ كر الار اضى التى فى همال جبال وادى الركمل امت 
مملكة ليون » ومقاطعة قشتالة . وكانت مملكة ناقار تبعد و الشرق عند 
سفح جبال ليرت ( البرائس ) : وذ كرنا أريضاً كيف أن هذه المالك 
المسيحية كانت فى حرب مستمرة مع جيرانها المسامين » وأنهكان فى باب 
الظن أن تكونهذه الحروب <طراً على العرب » أولا ذلك الانقسام المستمر 
والخلف الدام بين المسيحبين » ما حمل بعض ملوكهم أن يلتزم الحيدة 
ويتجنب القتال . وكان من السهل البسير على المسامين أن يصونوا دولتهم 
مبيبة عزيزة الجانب » لو بقيت مملكة قرطبة قوية غير متفرقة الأهواء ؛ 


| 
ولكن حينا سقطت قرطبة » وأصبحت الأندلس نهباً مقسها بين ملواء 
الطوائف » الذين لم يفكروا إلا فىأنفسهم أولاً» ثم إذا دعت الحال- 
من العرب عدداً غير قليل من البإدان . وقد شهدنا كيف أن النصارى 
زحفوآ على ارض المسامين بجيوشهم المظفرة » وضربوا الإوباوات على اعاظم 
ملوكهم » حيا ازداد الاضطراب وعمت الفوضى فى القرن الحادى عشر . 
0 لكل مدينة دولة ابنوها أبدووزياء ٠٠‏ |! لذ لوقت جمم 
التعاد نين : ليون » وقثتالة » وأضاف إلى ملكه مسقي 
وكان فى هذا الحين أقوى ملك بأسبانيا جميعها اوم إلى تملكته مدن 
على , 
البرتقال . أورميحو 4 وبازو 6 ونكريةه 6 واخد الوتاوات من ماواء : 
سرفسطة » وطليطلة » و بطليوس » وإشبيلية . 
عم إن رأنه السقيم فى تقسي مملكته بين أبنائه الثلاثة و بنتيه جر” على 
0 نسو السادس « الشجاع » ممكن فى الباية من ضم اشتات المملكة ؛ 
نتعشت القوى المسيحية » وأصبح تغليها على أعدائها من المتم الحقق 
7 وميد من فهر لأندس 0 قَْ هدا اليد 5" 
الى نعل اللصرء ليشتروا بها كفهم 0 اي 0 


ب و”#7اة ا 


فى الأفق البعيد من جيوش المرابطين . وعلى أبة حال لم يكن ملوك الطوائف 
حكاماً مستقلين » لأنهم وقعوا بين شق رحا : من اللحوف من ألفونسو» 
ثم من اللحوف مما هو أعظظ خطراً مق القوامو + وهو تغلب حلفائهم مرا بطين» 
ولكنهم فى النهاية اضطروا إلى الاجوء إلى المرا بطين . 

ويظهر لتنا فى هذا الوقت تدخل النصارى فى أ كثر شئون المسامين 
الساسية » .وترى التخالق ين القر رقين مققبك المرا + يوان كثيراً .من 
جنود النصارى المرئزقة كانوا ينضمون إلى جيوش العرب فى حروب مدمرة 
لات السيعية أن كيرا ين الرب انرا يدرت خبرقل اسار 
على إخوانهم المسامين . 

وقك كظلى ”نه بالك ]ذا درا ملثوة ايوق .وتشعالة منولة تتري.من 
لمثل الأعلى للبطولة والفروسية » وأ كبر فى باب الخطأ أن نتخيلهم رجالا 
. مبذيين مثقفين . فان نصارى الثهال كانوا م نكل وجه على النقيض من 
متاق مهم العرب ( أن ري وإن قدموا الأنداس فى حفوة طبائع 
التبائل وتكوقيا ب ولت أخلاتهم بالاختلاط بالأندلسيين وعيلهم 
الطبيعى إلى المرح والترف» فوصلوا إلى قة المدنية وأغرموا بالشعر والأدب» 
وتجردوا لطلب العل ' وأحبوا فوق ذلك أن يتمتعوا بكل اذائذ الحياة . 
وقدكان ذوقهم العقلى والأدبى مرهفادقياً ؛ ٠‏ وكان للم ذلك اللإحساس الذى 
لا شعر به إلا من قا لقا نيامية فى العم والأدب » وقد كانوا واسعى 
التصور خياليين شعر بين مفكر بن ؛ عنحون من المال على مقطوعة 


جد ١4‏ كد 


شعرية رائعة » ما يكنى للإنتفاق على فرقة من الجنود . وكانوا ينظرون 
باحتقار إلى أقوى ملوكهم وأشدم بطش ادا لم يكن شاعراً 4 أول بوهب له 
ذوق فهم الفكاهة الشعر ية والبلاغة العربية . ومنعحهؤلاء القوم البارءون 
استعداداً طبيعياً فى الموسيق » والخطابة » ودقائق العلوم » والنقد» و إدراك 
التوريات البعيدة التى نعدِّها اليوم من ميزات الأمة الفرنسية . 

أما نصارى الثمال» فكانوا على لحلاف من ذلك بقدر ما يتصور 
العقل من خلاف : كانوا فى بداوة الآم الناشئة على الرغم من أنهم 
اخلااف امه ودعةه فكانوا حفاة عير مدمفين 4 وفليل من أمرائيب من 
أن يتمتعوا بفنون الرّفه القى يتمتع بها اعراء العرب . . . غير انهم كانوا 
رجال حرب وجلاد » لا يقل تزوعهم إلى القتال عن تزوع اعدامم 

لقد كانوا رجال سيف ليس غير » وطالما دفعهم الفقر وحفزتهم الحاجة 
إلى خدمة أى إنسان كينها كان . فكانوا يبيعون شجاعتهم لمن يدفم أغلى 
من » لأنهم يحار بون ليعيشوا. وتار.نخ القرن الحادى عشر لأسبانيا مماوء 
ننه لأء الابطال مق قال كورة الببيد .تطل أسيانيا . 


ولا السيد هو لذريق الميقارى" . وفك سواى أتباعه من العرب بالسيد 6 


حت 1/19] يبب 


وكان من أسمائه أيضاً : الكمبيدور ومعناها : البطل » أو المبارز التحدّى » 
لأن شحاعته الفائقة فى الحروب جعلته المبارز المشهود له بالسبق فامبارزات 
الى 5 نك انب وحم الجبشين . 7 

ول يكن أحد أبعد شهرة وأ كثر انتصاراً فى المبارزات من لذريق ؛ 
سيدى القنيطور دما كان بحاو لأحد قدامى المؤرخين أن بدعوه » 
ومن السهل اين أن نميز الصحيح مما شاع منالروايات عن ضروب شجاعة 
السيد و إقدامه » التى امتلاً مها تاريخه العحيب . 

وأ كثر ما حيّب السيد إلى نفوس القشتاليين » عزوفه عن طاعة الك 
ألفونسو و إن عد ذلك مدون سيرته عيبا خط من بطواته » فان صاحب 
هذه البهزة » او النيق عل حهمها وهو اللو نسو العالم » ل,ستطع أن جاوز 
عن صلف السيد وتحدبه لسلفه ألفونو السادس . لذلاك ناحظ فى ترحمة 
ترق" بير الدب وف شنية | تق داق كقيرة من اميد ة العية 
وغيرها-- وقوفاً مقصوداً عن الاسترسال فى الإطراء » وكبحاً لخائياً لماح 
الأناشيد؛ والقصص الموغلة فى الملق والمدربح . و بهذه السيرة إسهاب 
فما لا.يشرف السيد»ء أو يربأ به عنالمامّة» غير أمها تصوّر أ خلاق البطولة 
الحقة عا فمها من خير وشر» ونعرض صورة شائقة حيبة لهذا العصر 
الشظ به ومقالا وائعا لهذا القارين 1ل -ل بين بين الفرساق الاسيافين . 

وأو قصدنا نا إلى سرد قصة السي د كاملة لملانا ها مجاراً ضخماً » اذلك 


ا 0ك 0 


ماك 


زى من امير أن نقصر عنان الثم على اقتطاف إمض هرات من سيرته . 
ولسمنا عر شلا عن. ن بطلنا فى أيام صباه . والذى نعامه عنه : أن أ ول ورود 
لاسمه فى التار .بخ كان فى سنة ٠١8‏ ينا فاز بلة فى المبارز » لانتصاره فى 
مبارزة على أحد فرسان ناثار » وأنه عيّن إثر ذلك قائداً لمنود قشتالة ؛ 
وكان فوق المشرين بقليل » ثم نعل أنه ساعد سانو أمير قشتالة على 
قبر أخيه » بمفاجأة فيها كثير من معانى الغدر والحيانة » وإن عدت من 
الخيل الخرينة هذا المن اذاق القن . ود ان. قل بليدو انقو 
عه أنواز زدورة» علق السين كدية كلقة وهو ا لتونى نفسية 4 الى 
كان السيد عا ف نثية لعل انتصار أخيه سانو عليه . وفد أخيين الفونسق 
ول الأمر اقاء فارس فشتاله المظفر قصره » وزوكجه بنت عمه » 
ولكن حساد السيد ملءوا صدر الفونسو بالسخاتم والحقد عليه » ولم يكن 
و ل ا فنفاه من مملكته سنة مام (غلاءه ). 
وتقص علينا سيرته ها اضانة بعد ذلاك متقول : 

« و بعث السيد إلى أحابه وأقار'به وخدمه » وأخبرهم بما آل إليه حاله » 
وما كان من أمر الملك بنفيه » ثم سأل عمن يريد منهم أن يتبعه فى منفاه » 
وعمن يريد منهم أن - » فاتحه إليه الارثائز « البرهانس » وهو من أبناء 
عمومته » قاتلا : « انام اليد مندات حهيدا حي ذهيت 6 وان خثر 
لك عهداً ... إننا سنسير معك فى البدو وفى الحضر » وسنبذل فى 


خدمتك بغالنا » وخيولنا » وأموالنا» وثيابنا إن شت » وسنبق لك أوفياء 


كك ا اإدحد 

محخالصين مذى الحياة ) . 0 بيعهم مقالة القارقائز فشك للم البييك عطفهم 

« وعند رحيله أخذ يتلفت إلى داره» فغلبه الدمع وصاح : هذا من عمل 
أعدانى » فالجد لله على السرتاء والضرتاء . وزاد من شحونه أن رأى مبوه 
قفراً » وصناديقه مبعارةٌ » وانؤابةمفتحة تومقاتدة ملقاة على الأرض 6 
ومفاعد فناء الدار وقد رسك والصمفور ال فى الك تعلو شمها وقل طارت . 
م انمه إلى الشرق وسجد وهو يتم ل 0 ٠‏ انها الام 
المقدسة . . 5 ويأسا الهدرسون حميعاً . بوسلوا إلى وف ان مهب لى الو 
لاستتضيال الوتديين 6 وا تسق من غنائهم مأ درن عل مكافأة إخوالى 
هو لاء 4 ومكافأة كل هن لبعى ولعيدق : تم دعا القارقائز وفال له : 
ياان العم" . . : إن الآمة امسكينة لم يكن لما يد ران نه الك 2 
فاعمل على ألا يصاب أحدد منهأ دوء فق أثناء الطريق ده م دعا بفرسه » 
وت امرأة حور واففة عند بأب دارها » شد آله أجهششت بالمكاء 
وقالت : ارحل على الطائر الميمون أيها السيد » وانهب من الغناتم ماشئت 
وبعد سماع هذه الوصية الغالية » ركب جواده وقال : أها الأصدقاء . 
عا ا الكثير . 
ا ن بيقار”' ' » رأوا غراباً عاحاء ذلا وضاوا إل رعق راوا 
غرابا بارحاً ١‏ 


. اسم قصر السيد‎ )١1( 


داه/ا! ‏ ب 


« ولا دخل رغ شكان ترفقته ستون رجلا » نمرع الرحال والنساء 
لمشاهد نه عن بعد وثم حدرون » وأطل كثير من منافذ دورهم ا كيين 
غسور ان وضاحوا تسوت واعد سبنان انه 1 ١‏ سحانانه 11 اله 
من خادم كريم لو ظفر سيد كريم ! | وتمنوا أن يضيّفوه فى دورهم . 
ولكنهم ل يجرءوا لان القوقو ف حدة ضيه ارعل ورمائل. إلى اهل 
برغش يحذرم فيها من إبواء السيد » ويئذر من خالفه بمصادرة أمواله 
ول عينيه . واستولى الحزق وام م على النصارى حينا شاهدوا هذه المرز 1 
من بعيد » وأخذوا يختفون حينا فرب السيد منهم » لنب مكانوا يحدرون 
مشافبته والقرب منه . فذهب السيد إلى «:وسادا » وهو اللحان الذىكان 
ينزل به » فرأى صاحب الحان قد أسرع بإغلاق بابه خوفاً من اللك » 
وعند مأ صاح رحاله بأبى ألثوى أن يفتح الياب : يهم أحد ؛ فمقرب 
السيد من الحان » وخلع قدمه من الركاب » وضرب الباب بها فلم يفتح ؛ 
لأنهمكان ونيق الخازية وعندئد خرحت فتاة صغيرة فى التاسعة من إحدى 
الدور وقالت : أمبا السيد . . . لقد انا املك أن توويك فلم نستطع و 
تفتح أبوابنا لاستقبالك » ولو فعلنا افقدنا دورنا » وأموالنا » وأعيننا التى 
50 م ملعيال الدب الله 
وجميم القديسين 

0 ات ما أمر الملك به » لوى عنان جواده حو كندسة 
سنث مارى » وهناك ترجل وسحكد ؛ وصلل بقلب خافق يفيض رهبة 


١76‏ ل 

وشوها » ثم ركب ثانيسة وغادر المديئة . حتى إذا كان غير بميد من 
نهر أرلنسون » عركس ودق أطنابه فوق الرمال » لأن أحداً ل يقبل أن 
يِضيْفه » فأقام بين أنصاره وسحبه كا لو كان مقما بين الجبال التى خلت 

من ديس الحياة . 
« وأذنت الديكة بأصواتها الندية » و بدت تباشيرالصباح » عندماوصل 
السيد إلى دير سنت يدرو » وكان إذ ذاك راهب الدير الدون سسبيوثو 
يؤدى صلاة الفحر » ومعه الدونة شوانة زوج السيد » فى حمس من وصائفها 
النبيلات » بدعون الله والقدرس بطرس أن بعين السيد ويشد ا 
ذلما ممع راهب صوت البطل لدى الباب كان سروره عظيا » فرج هو 
ومنمعه إليه حملون المشاعل والشموع » وحمد الراهب اللّه أن متعه بلقائه؛ 
واخد السيد يقص عليه كل ما حدث له » وما رماه به الك من الننى 
والاضطهاد . 3 منحه لنفسه حمسين دارا » وأعطاه مانة دينار ازوحه 
وبنتمها وقال: أيها الراهب . إنى أ ركل إلى رعايتك ينتى” هاتين » بعد 
أن أتركهماورانى؛ فاخفض لما جناحالرحمة » واعطف على زوج ووصيفاتهاء 
فإذا نفد هذا المال فأنفق علمهن سخياً مبسوط اليد » فإ نكل دينار يصرف 
عليين سيرد إلى الدير أربعة دنانير . فوعده الراهب بأنه سيفعل ما يؤعر 
عمشيئة الله . ثم.تقدمت شهانة إلى زوجها وهى تحمل طفلتيها » كل طفلة 
فوق ذراع ؛ وجثت أمامه على ركبتيها وهى تبكى بكاء شديداً » وتومى' إلى 
يديه بالتقبيل » ثم قالت : انظر الآن كيف نبت بك بلادك وشثمت بك 


عد ]ا سب 


موسي بوره ماصار إليه أ أمرى ى وأمر ع الفغيرقينة 
إلاما أخبرتنى عما أفمل ! ! لغمل السيد طفلتيه فوق ذراعيه وضههما إلى 
فلبه )» وانتحب طو بلا 4 آنه كان سد يك الحب لما » وقال . إلى ان 
كشلئه ل ومشيئة السمدة عر ؛ حقى أزوج اين" هائين » وحتى أقوم 
شرف 6 النبيلة يديك ايد 
وبق ممأ ثألانه ٠‏ 

« وكان ألفونسو صلب العؤد عنيداً » فلو أنه بق فى الممككة بعد انتهاء 
المولة وما واحدا 6 مأ استطاع أ بنقذه من راثنه ذهب ولا قضة . وف 
كل رجل على قدر منزلته » ثم أمرثم أن يتلاقوا بالدبر عند صلاة الفجر 
ليرحلوا معا . وقبل أن يصيح الديككانوا قد أخذوا أهبتهم وأحقيهوا 
الدبر » نأدّى بهم الراهب الصلاة <تى إذا انفتلوا منها أعدوا خيلهم 
للرحيل . وهنا 1 السيد يعانق شهانة و بنتيه وبدعو هن" 4 وكان فرافه 
لذن أخية بزع الظفر من للم الأنامل . وعند مغادرة الدبر طفق يبكى 
ويكثر من التافت وترديد الزفرات » ' ققرب منه الثارقائز وقال : أبن 
شجاعتك أيها السيد ؟ ! لقد ولدت سعيد الطالع مجدوداً ! ! فكر الآن 

0) 


50 
فى سفرنا » واعلٍ هده الاحزانمشتلي: ف نوم سعاذة وسور 6 
عرض السيد نفسه على منت مها ل وكان أنوى ملوك المسامين 
فى الثمال »فرحب به و برجاله وسعهم إلى جيشه . 
ومن هناك قاد السّيد أتباعه إلى غارة بأراغون » وكانوا قد شغفوا به 
ونا الم فى متابعته » وكان سر يم الضر بة فى هذه الغارة خفيف امخطاء 
حتى لقد قطم مسافات بعيدة فى خسة أيام ؛ وك شناعة فتل أن يتشهر 


و- 


النصارى عقدمه . 3 قاد الفوت خاره ارك برشلونة هفاز قوزا مبينا » 
حتى اضطر الكونت إلى محالفته . 

1 أعظ أعمال السيد اه على بلنسية . وقصة ذلك : أن أمير ع يطة 
لقره علانة اميق للسية 4 هله ان امطاري يا عل البيانية) وتقاقت 
الأموو م فليكل الدينة اول ما دخارا سانا ...والبهرة تقول 

« فذهب اليد إلى بلنسية » واستقبله الأمير يحى بن ذى النون 
لبد استقيال » وعقد معه ميثافاً هل فيه : أن عنحه كل أسبوع 
أر بعة "لاف ا لقاء إخضاع أهل الحصن لطاعته » حتى يؤدوا 
إلنه الاناوة التى كانوا يؤدونها لأسلافه من أعراء بلنسية » وعلى أن يميه 
السيد من العرب والنصارى » وأن بتخذ بلنسية منزلاً له ومُقاماً » وأن 


(؟) أصغر قطعة نحاسية بأسيانياء وعى أقل من الفارذت الذى يقرب من المام. 
وفى الحلل السندسية : أن أمير بلنسية كان منحه عشسرة 1 لاف دينار فى كل شهر ٠‏ 


0 


يجاب إليها ما يسطو عليه من الغنام لبيعه بها» وأن يتخذ بها أهراءه . 
وقد دون هذا الميثاق حتى يكون حجة لكانهما . فأرسل السيد إلى من 
بالحصن ار مم أن يؤدوا الإناوة إلى ار بلنسية 6 كا نوا يفعلون من قبل 
'فقبلوا طالعين وتسابقوا إلى مرضاته » 

ومذ ظفر السيد بهذا النصب ء» شرع يقود جيوشه المظفرة إلى المالك 
الصاقبة « غارب دانية » وشاطبة » وقام مها فى أثناء الشتاء مدمراً عاتيا 
فل يدع حجراً على حجر من أر بولة إلى شاطبة » وكان يبيع غنائمه وأسراه 
ببلسية © . 

وفقد الشيد سيطرته على بلنسية حينا من الدهر» فى أئناء هذه المروب 
والغارات : ذلك أن و سنة هلم١ ١‏ م ه ) عاد فرصى عنه 
رس سير وداه على جميم ما استولى عليه فى غزواته » و بهذا 
الإقرار أصبح السيد أميراً مستقلاً » غير أنه لم يمض من الزمن إلا قليل » 
حتى عاد الملك إلى الشك فى أمره » والأخذ فيه بالشهة » فاقتنص فرصة 
غيته بالشهال ‏ وأسرع خاصر بلنسية . وحينا عم الكبيدور بذك اشتعل 
غضباً » ووجه انتقامه إلى متأطعات ألفوفسوء فدمر بالسيف والنار نافار» 
وير 4 رارك حمن وق دكا . وجاء ف عض المدوناث. اللاتنشة 
القديمة : « وعاث فى الأرض جباراً نابا ثم غادرها قفراً يباباً » بعد أن 
ادتحن خيراتها » فاضطر الفونسو إلى رفع الحصار عن بلنسية » وعاد 
59 عا لإنقاذ مملكته » ولكن السيد بعد أن نال مأر به من غرو ممالك 


2 0-7 


الفونسو» سلك سبيلا أخرى إلى بلنسية » فوحد أنوامها مغلقة دونه . 

ومن ذلك المين ابتدأ ذلك الحصار التار يم" الذى لبث تسعة أشهر؛ 
لاق فبها أهل بلنسية الشدائد واللحن » فاشتد مهم الجوع والظمأ .كل هذا 
والسيد ورجاله محبيطون بأسوارهم بقلوب أشد صلابة من هذه الأسوار» ل 
تنفذ إليها الرحمة » ول تعرف فى الحرب ليناً ولا رفقاً » واض أهل بلنسية 
ف هذا الأصان القائل اتماحا هزيلة م خارة الأرع عداخد هنبا التشبية 
ونبكتها المخمصة . وكان إذا وئب أحدهم من الور أو ألقاه أهل المدينة 
لأنه لا غناء فيه » ولا معونة عنده » تلقفته سيوف أتباع السيد » أو أبقت 
عليه فبيم م تباع العبيد . ويقول مؤرخو العرب : إن السيد أحرق كثيراً 
من هؤلاء اا . وتوحز سيرته فى وصف هذا الحصار فتقول : 

« ول'يبق بالمدينة طعام يباع » وأصبح الناس بها يترتحون بين أمواج 
اموت » وكثير منهم من سمط فى الطرق ميتاً ( 

وسادت المدينة فى بونيه سنة ٠١4‏ م (4407ه ) حين ينست من 
للقاومة » وحين لم يبق لحا فى قوس الصبر منزع اررق امجن ير ريق 
فوق حصونها وأسوارها مؤنراً منقصراً » ثم أملى على أهل بلنسية شروطاً 
ا وطرد كثيراً منهم من المدينة لتخاو أمكنتهم لاقشتاليين . وى 
الحق إن السيد كان جافياً فى معاملة الغلوبين أشد الجفوة » نا كثا 
00007 ولكنه ل يدس انتصاره حصد الأرواح ( وذح من قَ المدينة ع 


ايك 


. لأنه بعد أن عاهد القاضى أبا أحمد بن ححاف حاى بلنسية أحرقه بالنار‎ )١( 


جد لكر سبه 

6 كان د كين فى هذا الزمان . نم إن من السكان من ققدوا 
ما يملكون » ولسكنهم جميعاً نجنا بحياتهم » ولم يقتل إلا فوادم د 
السيد يستقدم زوحه وبنتيه من الدر » ودعا بنفسه 0 على بلنسية ع 
ناما للمالاك <وها » وضرب إناوات فادحة على جيرانه » حتى بلغ دخله 
فى البنة من بلنسية وحدها مائة وعشرن آلف دينار ؛ ووصل إلى غخشرة 
الاف من ان رزن صاحب السمهاة » ومثلها ود سته 
الاف م ناقور سار رمتنام: 

ا الأحلاء أن بسترد الآندا س كلها » ققد قل إن دويق 

مر أسبانيا وسيعيدها لذريق آخر . وحين جاربه الرابطون شتت 
جموعهم » وبدد ملهم فى معركة حامية . 

ولسكن الحظوظ تتقلب فى الحروب » وكا تكون الأيام لك تكون 
عليك » فقد هزم المرابطون جنود السيد فى النهاية » قات حزن وغما فى 
وليه سنة لم (*9: ه ) وحين مات حنطوا حنته وأقاموا جا نمها 
حراساً» ثم أنفذوا ما أوصى به كا تقول الأشعارالقصصية- فأقعدوه على 
جواده الكر يم بابيكا » وأحكموا شدَّة السرج ‏ لخلس عليه معتدل القامة ؛ 
يظهر بوجهه أثر اموت » وقد أبرقت عيناه الشهلاوان » وأرسلت لحيته 
الضدره © .وقيضت يدم عل سينه الأميق, :ا تيزونة ».فيد 5 لمن 
لايتطرق فى ذلك شك ارائيه . ثم أخذوا بلجام فرسه وخرجوا من المدينة ؛ 
يتقدمهم برو برميودز » وهو حمل ظ اليك ب- حمسهانة فارس كراسته» 
وسارت خلفه شمانة فى صو يحباتها وحاشيتها » فاخدوا طريقهم بين العرب 


كلما سد 


الخاصر بن للمدينة » وعموا شطر قشقالة » وتركوا العرب فى دهثة ويحب 


من هذا الرحيل الغريب ؛ لأنه م يخطرللم يبال أن المدلديت 9 يجى : 
ولا وصلوا إلى دير سانت بدورء أجلسوا السيد على كرمى” من العاج إلى 
جانب الذح تحت ظلة » وضعوا فوتها رنوك قشتالة » وليون » وناثار » 
وأراغون » ورنك الكبيدور نفسه . و بق السيد نفسه جالساً إلى جانب 
المذنح عشر سنين » كان وجهه في أثنائها هادثًا نبيلا » حتى إذا تغلبت 

آثّار الوت على الصناعة والتحنيط » دفنوه أمام الذنح » وأبقوه فى قبره 
جالساً كا كان على الكرسى العاجى » عرتدياً ملابسه اللكية وسيفه 
تيزونة فى بده . ولا تزال ور السيد الحفورة بالزخارف » وعَل انتصاره 
معلقين على قبره » يفيضان امى وحزنا . 


مع زا طم 


اصح عودة سانا ال 9 الشيحيتة وفههم من الجنود أمثال السيد 
ومن الماوك اغا فرؤينالك والتو سيو د و | رأ متوقعاً بين بدى الزمان . 

ومن الجلل” أن لكل أمة ميقانا» وأن لكل دولة عهد عو ثم عهد 
ازدهار » يتبعهما الذبول والهرم والانحلال . وما سقطت دولة الإغريق »؛ 
وكا سقطت رومة » وكا سقطت كل مملكة قديمة شهدت الدنيا نبوضها 
وقوكتها ‏ سقط العرب فى أسبانيا وشالت نعامتهم » بعد أن دنا أجلهم 
وحان حينهم . فقد ذهبت ريحهم » وتفاتم الخلاف وزادت المفوة بين 
مرائهم ؛ قبل أن يتملكهم المرابطون » ثم إنهم لم يكونوا أحسن حالا حينا 
دالت دولة المرايطين » فا كاد هؤلاء يغادرون الأندلس » حتى ظهر 
فى الميدان عدو حديد : ذلك أن الموحدين الذن ثلوا عرش المرابطين 
بافريقية » راق لهم أن يحا كومم فى ضم نم الأندلس إلى ملكه, ؛ ؛ وذلل أمامهم 
السبيل ما شجر من النزاع بين أمر 0 اليك اممكودة » التى طال على 
ترقها الأمدء فأخذ الموحدون الجزيرة الحضراء سنة 1١48‏ م ( ١4ه‏ ه) 
وفى سنة 115 م ( 545 ه ) نزلوا باشبيلية ومالقة » و بعد أربع رات 
أصبحت قرطبة و بقية .القسم الجنوبى من أسبانيا تحت رايتهم » وامتنع 


د د ١14‏ هد 


ص 


علمهم بعض الأعراء أول الأحر بولك الوحدي نكانوا أعظم لو اويا 
من أن يقف فى وجوههم امير أو زع 

ول يمكر الموحدون فى أن يجعاوا من الأندلس قاعدة لمللكهم » بل لبثوا 
بافر يفيه ٠‏ وأرساوا من حضرتهم توابا يقومون بالأمر فيها . وكان من أثر 
ذلك أن ضعفت قبضتهم على الأندلس » وزازلت أقداءبم فها . فإن من 
اصعب السير أن لظ ولانات .مقطرة مقنائعة > لكات الاندلين * 
نواب يرسلون من مرأ كش » أو ببعوث الجند ترسل بين المين والمين لص 
كات الأعداء . : عم إن الموحدين فوبت شوكتهم أول الاعر» يس اقدينوا 
إلى الأندلس بعدتهم وعديدهم » فانتصروا اتتصارا 0007 فى سنة 1196 م 
(1ؤه) بموقعة الأرك بالقرب من بطليؤس » وقتاوا ]لاق من أعدائهم » 
وظفروا غناك يخطها العد» ولكن الحظ وهو متقلب ملول » لوى عنهم 
وجهه فى موقعة العقَاب المشئومة سنة 15١5‏ م ( 509 ه) التى قضت على 
ملكيم بالأندلس . فقدكان جيشهم ستّائة ألف مقاتل » ل ينج منهم إلا 
عدد قليل فر لينى' ببز ينهم ودحرثم . وسقطت مدينة إثر مدينة فى أيدى 
المبيحيين . وضاعف كارثة الموحدين ما كان من الشغب بين قبائل البرير 
بإفريقية » ومأ والى من وثبات المنافسين لم فيها » فتبددت قوتهم » وطمع 
فهم أمراء الأندلس الذين سئموا حكهم المتزمت العنيف » فَأَزاحوهم عن 
الأندلس فى سنة هم؟1 م ( سمه ) وأعلن ابن هود نفسه حا م لا كثر 
بلاد الجنوب » وعلك سيتة افر يقي . وحين قعى به سنة 1774 ام 


 ١مه‎ 

(مه) تحول حك اشح ان عر اما در ال 

وكانت مملكة غرناطة بقية ما ملك العرب بأسبانيا » بعد أن تمزقت 
أشلاء مملكتهم » ووقم أ كثر المدن الى سحن فبين سنة 1١78‏ م 
( حسده) و١6؟1ام‏ (558ه) فتح فرديناد الثالث ملك قشتالة ؛ 
وجاءم الأول ملك أراغون مدن : بلنسية”'*» وقرطبة » و إشبيلية » ومرسية. 
وأصبح حك العرب محصوراً فى مقاطعة غرناطة » وه الرقعة بين جبال 
يفاد" وساحل البحر» من المربه إلى جبل طارق » وقدر للعرب بعد 
هذه الفتوح أن يستمر حكهم بغرناطة قرنين ونصف قرن . 

وكان للعرب جيش ومنعة فى هذه البقعة » التى أحاط بها أعداوهم من 
كل جانب » فان الجنود الأشداء الذين فرّوا من المدن بعد استيلاء النصارى 
عليها » هرعوا إلى الملك الباق من ملوك المساءين » ليقدموا سيوفهم وسواعدهم 
لحدمته » وقد قيل : إن حمنسين ألفاً من العرب قدموا على سلطان غرناطة ؛ 
من بلنسية ؛ وشريش » وقادس . ومع كل” هذه القَوة وهذا السلطان كانت 
غرناطة توىء للك قشتالة بالطاعة » وتؤدى إليه الإناوة كل عام . وكان 
منثىء دولة بنى نصرعر بباً يدعى ابن الأحمر”"* لشقرة فيه » وكان شديد 


. سقطت باذسيه وقرطية ومرسية سنة 595 ه وسقطت إشبياية سئة 545 ه‎ )١( 


(؟) بعنى « نيفادا » الثلج » ويسمى العرب هذه البال يجبل الثلج أوشاير 


) بصعررغة التصفحر ( ٠‏ 


0( هو خمد بن بوسف إن أصير . 


وم 
الراس قوى الأسر) غير أنه لم يستطم الوقوف فى وحه النصارى » لأن 
أسبانيا كلها إلا قليلا أصبحت فى أيديهم » نفضع ابن الأجر مرغا لم » 
واذف الوناوة لفرديناند » م لابنه ألفونسو 7 العام ») وإن حاول هرات أن 
يلم نيرمم و يتحدى فوتهم 5 وف عصون هذه الفترة / تراك فاواء المسيحية 
غرناطة وشأنما و لأتبم شغلوا بتوطيد دعام للك فما فتجوه من البلاد » 
وعكالحة كل دعي” فى اللاك دخيل . 
وطالما حاول العرب فى حروب متعاقبة أن يتغلبوا على المسيحيين » 
ويتفلنوا من أيديهم » ولكنهم قنعوا فى النهابة بالمنزلة التى وضعهم فيها القدر . 
وكانت الإناوة التى يؤديها مد العاشر إلى المسيحيين لصيانة مملكته فى 
سنة ١55‏ م (858 ه) اثنى ر 0 
وكانت لغرناطة منزلة قرطبة فى إنباض الآداب والعلوم » فى أثناء هذا 
المدوء السياسى » فكان لمِثائيها ومندسيها شهرة ذائعة فى أرجاء أوربا » 
فهم الذين بنوا الخجراء لتى دعيت بهذا الاسم للون الترية التى أنشئت علها» 
وثم الذزين موهوا حيطانها بالزخرف الذهبى” البديع » وزينوها بالأشكال 
المصبوبة ذات الحندسة العر بية الفائقة التى لا تزال إلى اليوم موضم يحب 
الفنانين و إيجابهم فى أنحاء العام””". وتعدٌ غرناطة نفسها ببرجمها السامقين» 


)١(‏ نقد ذهي” كان يتعامل به فى أوربا قدعاً » قيمته : تسعة شلنات » وأربعة 
بات . فهى تقرب هن قيمة الدينار . 
(؟) بدئ' فى ناء اخراء فى القرن الثااث عشسر » و فى القرن الرابعم عشر . 


لاكمؤا د 


لوْلوْة فى جيد الزمان » هقد بنيت عند نهاية المرج الممرع » وفى سفح جبال 
القمر المتوجة بالثلوج ( جبال نيفادا ) . وإذا أطلء المرء من إحدى ثم 
غرناطة أو الجراء » التى تقف يدبا فى نهاية المرج »كا يقف الا كرو بول 
فى نين" » وسرح نظره فى فضاء المرج الأفيح”'" وقد تعائقت أشجاره » 
وتسمت أزهاره - رأى من الجداول والكروم والساتين وغياض 
البرتقال ما بعلا النفس سروراً وببجة . وفى الحق إن غرناطة تفضل 
كل مدينة بالأندلس » فى جمال مناظرها » واعتدال خوها . فإن 
- الذى مهب علبها من الجبال الثلجية » يجعل أشد أيام القيظ فيا 
من أجمل الأيام وألطفها . أماتربتها » فنقطعة النظير فى الللصب وقوءة 
الإنبات . وقد أنثىء قصر الخراء فوق شرف من الأرض حيط به ثم 
عالية صعبة المنحدر » تتدفق فى سفحها الشمالك أمواه را (درو) 
وقد حُصن القصر بأسوار غطيت بالمرمر » وشدت عند كل مسافة بحصون 
نشرف عليه . ونشبه الرقعة التى قامت عليها اممراء سن رمح دقيقة الطرف » 
عر يضة الجانبين » يبلغ طولما نصف ميل من الشرق إلى الغرب” ** . 
وعر الزائر من فناء الخجراء بقبة ضخمة برتقالية اللون » تضرب إلى اخرة 


. حصن قد على صخرة ارتفاعها حمحسون ومائةه قدم‎ )1١( 

)٠(‏ يسمى هذا المرج أيضاً بالفحص والبطحء وهو عتد نحو سين كيلوءتراً إلى 
الغرب حى مديئة لأوشة . 

8 ل الروض اللنظار حر ف ويظير أتبم كاتوااعيدالوق االشادبواوا عند النطن .: 

(4) تسمى الأرض الى مها المراء وما حوغاباا-بكة . 


م١‏ سس 


فيتهى إلى باب دار العدل » حيث كان يجلس الشلاطين للفصل بين 
الناس7١'‏ ك1 كان يفعل قضاة الهود . وهناك عيل قوس من البناء لها شكل 
حذاءالفرس» ترتفع إلى نحوثان وعشر بنقدماً ‏ صورتان نحتتافى صخرتين 
عظيمتين» إحداهمالمفتاح رمزى » والأخرى ليد ضخمةمرفوعة إلى النماء ”") 
فإذا اجتاز الداخلهذا الباب » وصل إلى فناء مر بع » فرأى إلى أحد جوانبه 
القصر الذى هم” بإنشائه شارل الخامس ول يتمّه . ثم بعر بالطريق الموصلة 
إلى الجراء » فيرى بعض أطلاها » و ينتهبى إلى ساحة تسمى : ساحة الريحان 
لكثرة مامها من هذا النبات » و يخرج من هذه الساحة مر ضيق بوصل إلى 
فنأ الركة ». بوطولة عاثة وار يون قدما بوعرطية: ميلف للك بره ركه 
من الرخام تتألق فوقها الشمس» بها كثير من السمك ذى الألوان . وتزين 
حواتن هذا النداء أعينة ومتشارقه نادرة الضفعة .و نظي لع الخال بينة 
حصن « ققارش » تنباهاً مخترقا الأفق » وبرفرف السكون والهدوء على هذا 
الفناء ؛ حتى إن المرء لايكاد يسمع فيه للماء خر يراً وهو منطلق إلى البركة . 
وما أجمل تألق السمك الذهبى الكثير العدد بالبركة إذا واجهته أشعة 
الشمس ! ! وما أروح أن يحس” المرء فيه بأنه فى عزلة عن الدنيا !! فإن أثراً 
ون آآثار الاق الضاخية لأتضل الهم ١د‏ ]5 ماحوة: عدوم عطلق 
لا يبعث فى النفس الملاله » فهو طلل صامت رزين هادى » يصور الموت 
00م كانوا يلون لاحك بوى الاثنين اليس . 
(؟) إشارة إلى أن العدل قوة فى الدذا والآخرة . 


ا١مواد‎ 


والدمارء وآن يستطيع المرء وهو براه إلا أن يشعر بالعطف وال كبار والحب 
لمناة هذا القصر الاوكلين . 

فاذا مررنا من فناء البركة » أو القاعة الزّورقية إلى مهو الرسل 
( السفراء ) تخيلنا أياء ازدهار دولة المسامين » وكدنا نيصر فى صدرها 
رن انا على عرشه » فى عظمته وحلاله . 

فاذا أشرفنا من النافذة المطلة على سهل حدرّو ذ ,نا كيف أن عائشة 
زوج السلطا نأ بى المسيقة ادلك هنا اقانا عمدالنه مدا فى زنديل مند حمسة 
قرون »؛ وكنه ان شارك الداسين تال وهو مشرف مها : « ذا اق 
من يفقد كل هذا ! » . 1 

وفى أثناء بحشنا عر التخطيط المشتمك المعقّد لهذه الأطلال » نجد أ نفسنا 
فى مخدع الملكة ع الذى تطل نوافذه على المرج الفسيح الفاح » فتعود بنا 
لذ كرى إلى العهد القديى وما كان فيه من بلبنية ونيم ورفه » لأننا ترى 
بين صفوف المرمر الذى رصفت به أرض الخدع شقوقاً وفروجاً » بالقرب من 
مدخله » يحدثنا القصّاصون عنها أن البخور وأنواع الطيب كانت تحرق 
تحت الخدع » فينفذ إليه شذاها من هذه الشقوق » فتتعطر أرجاؤه . و إذا 
أطلانا من إحدى نوافذه » رأينا بستان « ليندار اجا » ورأينا بالقرب منه 
حمامات السلاطين المدلة بنحتها الرائع » ورسوهها العبقر به ؛ وزليجها اجيل». 

وده الات توارة كان سردل يمتنا اماه ف ,صورة لقاع 6ج كاه 
يحاول الانسحام مع رنات الموسيق التى كانت تببط من الشارف » 


امعو ل 


وقد جلس بها القيان يغنين ويعزفن لسيدات القصر » وهن” ينعمن 
الاستحام » أو يضطجمن على الأرائك الذهبية . وقد نق كل مسحي" 
فى صخرة عظيمة من المرمر» ووضع فى غرفة سمفها من الزجاج المزين 
بالتهاويل » يبنها صور من جوم وورود ينفذ النور من خلاها . 

وقد يكونبهو الستباع أخو معاد وأبدعه فهدا القصرء وإن كان أقل 
اتساعاً من ساحة الريحان . ومبذا الهو مائة وعانية وعشرون عموداً من 
امرمر » وضعت أجمل وضع » ونسقت أبدع تنسيق » باجتّاع كل ثلانة 
كلانة أو أرهة أرعة . وقوق هذه الاغنده صفف ليست سامقة الارتفاع. 
واليى غى” بروائع الفن » ملىء بنوادره . 
ومن هذا البو يصل الزائ رمن باب أبدعت الصناعة رسمه وزخرفه إلى 
فاعة بنى سراج . سميت بذلك لأن السلطان أبا عبدالله أمر بذيح بنى سراج 
7" ولا نزال اليوم نرى على أرضها نقطا من الدم » يزعم بعض الناس 
انبااية عا سال من حبالين . 

وان ينسع لنا الوقت إذا حاولنا مشاهدة جميع قاعات هذا القصر الفخر 
وأمهائه » وخير لنا أن نتجه الآن إلىرقصر آخر» يسمى : بجنة العريف » وهو 
حو القع ا كر رصور تعره بساكلة القع القير ب وقد ا ضابه 1ت 
الدمارء وحطمته يد الدهر والإنسان » حتى إن تقوشه العربية الدقيقة 


)١(‏ كان بنوسراج وزراء سلاطين غرناطة» ويقال : إن أبا عبد الله كان يتهمهم 
عيالأة الإف رع . 


وا ل 


شوهت بما لطختها به يد الجهل من طبقات الملاط » واختفت تمائيله 
المنحوته » ونولى جماله » وزالت نضارته منذ حين . 

لم يكن يتوقم العرب » والمملكة المسيحية القوبة على حرمى سهم منهم » 
أن يعيشوااً كثر من قرنين فى رفاغة من العيش وقد همست فى اذانهم 
النذر» وأحسوا قرب زوالم فى الربع الثالث من القرن الكامس عشرء 
وكان انمحاد أراغون وقشتالة بتزويح فرديناند بإيزابلا » أول ناعق 
الفا ب .وكا 9 غرناطة فى هذا الحين مولاى على أو الحسن » 
وكان من أشحم الكحان قوة وعراة: فصمّم على أن يق فكا قا : 
وان متاددها اخري .و وكانت خداءة الشر أن انع انتردق اليه 
اللإناوة » حتى إذا وصل إلى حضرته رسول فرديناد يلح فى طلبها ؛ 
وينذر ويوعد» أجابه أو الحسن فى صلف وكبرياء : « قل لمولاك : إن 
سلاطين غرناطة الذين اعتادوا أداء الإناوات قد مانوا » وإن دار الضرب 
غرناطة لا تطبع اللآن غير السيوف » ثم أرسل غارة شعواء على المسيحيين 
بقلعة الصخرة ليعزز قوله بالعمل . 

وقد قص علينا الكاتب الأعر بكي الموهوب واشنطون إبرفنج”'*» عنف 
هذه الغارة فى كتابه « آآخر حروب العرب بأسبانيا » ققال : 

« فى سنة إحدى ومانين وأر بعهانة وألف من الميلاد ( كحم ه ) دهم 
اهل الفبكرة 7 وثم اعون وكان حارس القلعة قد غر مكانه منها » 


١869 أقام باسيانيا زمنا طويلا . مات سئة‎ )١( 
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والحا الى كنريقية القواضت والانواء الى تقد رفيا ,د ونارت رتنا 
منذ ثلاث يال متعاقبة » وقر” فى نفسه أن أحداً من الأعداء لن يخرج فى 
مثل هذه الليلة الليلاء ؛ وغاب عنه أن أرواح الشرأ كثر 500 
ظلام الليالى العاصفة . وفى منتصف الليل » ارتفع الضحيج فى المدينة ؛ 
فكان أشد إرهاباً من صخب الأنواء » وصاح الأسبان مذعورين : 
العربَ العرب » وسرت أصواتهم فى كل ناحية من المدينة » ممتزجة 
ضليل السيوف. وأنين القل + وصيحات. الظفر والانتضار . وخيل 
إلى أهل المدينة وقد شدههم الذعر » أن شياطين اليل طارت إلمهم على 
أجنحة الر.بح » وسلبتهم حصونهم ومعائلهم » وارتفعت صيحات القتال 
م نكل مكان : ندانه يرجم نداء » وصوت يردد صوتاً ؛ هذا من فوق » وهذا 
من نحت » وهذا من معاقل القلعة » وهذا من طرق المدينة . نمم كان العرب 
ف ىكل مكان وقد لفهم الظلام وسترتهم الأنواء » غير أنهم مع كل هذا 
كانوا يعملون متعاونين على نظام دقيق وخطة محكة . وباغت جنود أبى 
الحسسن حراس الصخرة بعد أن هبوا من نومهم » فطارت تفوسهم شّعاعاً » 
وأناخ عليهم العرب فاستأصلوم قبل أن يغادروا تكناتهم . و بعد فترة قصيرة 
انتهى الصدام والقتال » والتجأ من نجا من أهل المدينة إلى مخابىء دورهم » 
أو ذهب إلى الأعداء راضياً بالذل والإسار. وسكنتالسيوف فى أغمادها ؛ 
وسكت صليلهاء ولكن العواصف مازالت تزأر وتصخب » مختلطة بأصوات 
عرب الذين خرجوا هين ببسثون عن الننئم والأسلاب . و ينا كان 


دسو ل 


السكانيرتعدون فرقا مماسيصييهم » إذاصوت نوق يدوى فى أرجاء المدينة ؛ 
داعياً إياثم أن يجتمعوا عُزلا فى الميدان الكبير » وهنالك أحاط مهم الجند 
لحراستهم حتى الصباح . وكان مما يثير الحزن والأسى » أن ترى , وقد انبشق 
الفحر » هذه اجموع الحاشدة التى كانت تعيش فى كير وقد اختلط 
حابلهم نابلهم وشيوخهم أطفالهر » ونساوهم رجالمم » وأغنياؤمم بفقرائهم 
ولبس على أجسامهم ما يقيهم قارس البرد وعاصف الأنواء . وزاد هذ 
وارفعك أصوات التوسل والحاء» ولكويولاى اا لين القات سبد أذنية 
وأغلق قلبه دون العطف والرحمة » وأعر بهم أن .يساقوا جميعاً إلى غرناطة 
ما ساق العنيد . وأبق بالمدينة والقلعة حراساً أشداءع وأمرم أن يتيقظوا 
لكل طارق » م قفل إلى غرناطة والانتصار ينفخ خياشيمه كرا وزهوأ . 
ودخلها على رأس جنده » ومعهم الغناة 7 والأسلاب » والبيارق والأعلام . 
وفى أثناء ما أي من الولاتم والأفراح لهذا النتح المبين » قدم امرق الصدرة 

من الرجال والنساء والأطفال ؛ وقد نبكهم التعب » وأ كل قلوبهم اليأس» 
فدخلوا المدينة ما ددخلها قطيع من البقر ٠‏ قد لفه الليل بسواق حطم » 

ومبت أهل غرناطة » وذعروا وتألموا لقسوة أبى الحسن » وشعر عملاهم 
بسوء مغبة هذا التهوكرء وسعوه : بدابة النهاية ؛ وصاحوا : « ويل لغوناطة ! 
ويل لما ! لقد دنت ساعتها » وستقع أنقاض الصخرة فوق رءوسنا » 

و يكن الانتقام بعيداً » ققد استولى بعد قليل مركيز قاد سعلى حصن 
المكة غك وبهذا الاستيلاء تمكن النصارى من وضع حامية قوية فى 
قلب بلاد السامين » وعل مسافة قصيرة من غرناطة نفسها . وك حاول 
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أبوالحسن أن يستردٌ هذا الحصنّ فل يفلح , اي يرن 
شجاعة نادرة المثال » وصبروا وصابروا حتى جاءهم الدد» وأدركتهم النحدة. 
وارتفم الصياح غرناطة : « ويل للحَمّة ! ! لقد سقطت المة وأصبح 
مفتاح غرناطة اليوم فى أمدى النكفار » . 

ومن ذلك المين أصبح هذا الحصن شوكة فى جنوب ملوك العرب » 
فنه خرج كونت تنديلة وعاث فى المرج » وأ كثر فيه الفساد . 

حفز الانتصا ركلا الفريقين من المسامين والنصارى إلى شن الغارات ‏ 
التى لم يكن لما من أثر إلاالنخريب وإثارة الأحقاد . وصمم امار ا 
الأمر على أن يذيقوا العرب النكال » و يدهموهم بجيش جرار . فعزموا على 
غزو ولابة مالقة » وجمعوا كتائهم بزعامة مركيز قادس وغيره من كبار 
القواد » ثم زحفوا على الِرب بهذًا الجيش المشئوم” '* . « وخرج الجيش 
مزهو | أ دطاله المدححين من أ.واب امن وم الآر لعاء » شنى حنوده 
ليلة بنهارها فى شعاب الجبال » مبالغين فى إخفاء أنفسهم » حتى يأخذوا 
العرب بغتة . 

ولم ييصاوا إلى الطريق الذى كانوا .يقصدون العيث والإفساد فيه إلا فى 
اليومالتالى» وكان شعباً منتداً فى أملاك العرب بالقرب منساحل بحر الروم: 
وى هذا الشعب لاقوا من الأهوال والفوادح ما يعجز عنه الوصف . فساروا 
نه يعون نذا ع وين ادال النا ف السايقة ع نوالا قار والاعنان. . 


. الوصف التالى الذى وضم بين أقواس » مقتيس من كتاب واشنطون إبرفنج‎ )١( 
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وطالما اعترض طر يقهم مباو عميقة » وأودية صلرة بعيدة الغور قليلة الماء » بين 
صحور تر يد أن تنقضٌ » وصخور أسقطتها عواصف الكريف »© فعر 
اجتيازهاى وقن, عقون ساغاك طويلة فق اخافك2 أو ترف كاف بحتره 
العيل بين امال 6 وغتره الما والاحيدار. وكانك افطل هذه لباوك 
وتلك الأخاديد قم عزيزة امرتق صعبة المنحدر » عاك هن هد لكان 
عاسالل كن كن قهالمتووق أناء اطرويويين لفرت والسيحيف: 
ثم أصبح بعد ذلك وكراً للصوص » يثبون منه على المسافرين . 

وعند غروب الشمس ؛ بلغالفرسان قة بعض الجبال » ونظروا إلى ميامنهم 
فرأوا عن بعد قسما من رج لقة لوي »ود ير من ووه بحر الوم 
فاشتد فرحهم حتى كأنهم بقية من قوم موسى » ظفروا بعد أبن بنظرة إلى 
أرض الميعاد » بعد الفرقة والشتات . وحين اعتكر الظلام وصلوا إلى بعض 
الأودية والدمنا ؟ الى أطقك هلا الل لوبق سنمى الترييعهذة. النية: 
ااال وزيا كب لاما لاتب عاياير الوه : فان 
العرب لما علموا بقرمهم » ساقوا بقرهم » وحملوا أمتعتهم » والتجئوا بزوجاتهم 
وأولادهم إلى قلل الجبال ومعاقلها . 

واشتد غضب التصارى » وانصرفوا مسرعين. طامعين فى أن يقعوا 

فى الطريق غل : غنم أعظل وأوفر . . وأرسل الدون ألونزو آل أغيلار ا 

من القواد ا فعانوا فيا حولم من الأرض » ودمروا ما شاء غيظهم 
أن بعرو + .واستليوة: بعض البقر من زراع العرب فى أثناء فرارهم . وسما 
انبهذ التررق فين ويديرة: ويهل الثان فى النسا ؟ قير احبال: 


4و١‏ ل 
هر ضاحي ستتياغو حب وكان بتووسافة الليتن - أن يجتمع الفرسان 
صفوفاً ليكونوا على استعداد إذا صاحت بهم صائحة 

ودارل عنن نيان 5 لخر البيقة ان يوا 595959 لاقنناص 
الغناتم » فدعاهم وزحرثم .* 

3 قادهم سوء الطالع إلى شعب فى الحبل تقطعه الموات والأخاديد البعيدة 
العمق » وتغطيه القم ؛ فكان مستحيلا أن يحتفط فيه الجدش بنظامه ؛ 
وضاق مجال الخيل عن المسير نفرجت عن طوع فوارسها . وكانت تتسلق 
من صخرة إلى صخرة » وتنزل غوراً وتصعد فى نجد » وتنقل سنابكها فى 
مكان يصيق. _بفر سن اأوعل . وحينا مروا باحدى القرى كشفت م 
اضوائهاها ضاروا إليه من سوء الحال » وتفاقم الحطب » ووعورة الطريق. 
وهنا بصر بهم العرب الذين كانوا قد سبقوهم إلممعاتلهم الممعنة فىالارتفاع » 
ورأوا الفخ الذى سقطوا فيه » فصاحوا جذلين مستبشرين وتزلوا من 
حصونهم » ور بضوا فوق ثم الجبال التى تشرف عللٍ الموّات التى ارتم 
فها المسيحيون » وأخذوا ,يصبون عليهم وابلا من السهام والاحجار . 

وأطبق الليل بظلامه الدامس مرة أخرى على المسيحيين » وهم محبوسون 
فى واد ضيق يخترقه جدول عميق » ونحيط به الحبال الذاهبة فى السحاب 
وقد اشتعلت فوقها نيران الدعوة إلى الجهاد . و ينا ثم فى هذه الحال من 
الياس » إذا صيحات مزمحة يتردد صداها فى جنبات الوادى : الزغل 
الأغن ١1‏ ال سالج قافو »ما هده اللسيحاك 49 :تاحابة بمتدى 


و1 


قدم : هذه صيحات الزغل قائد العرب » وهى تدل على قدومه يجشه من 
مالقة . فالتفت صاحب ستتياغو إلى فرسانه وقال : فلنمت ممهدين الطريق 
قاوينا » بعد أن تحزنا عن تمبيدها بسيوفنا . ولنخترق الجبال إلى الأعداء . 
ولأن نبيع أنفسنا هنا غالية » خير من أن فذح مستسامين ٠‏ وما كاد بت 
قولته حتى لوى عنانه » وهم: فرسه متسلقاً الجبل يتمعه المشاة والفرسان » وقد 
وقر فىنفوسهم أنهم إذا لم يستطيعوا الفرار» فلا أقلمن أنينالوا من أعدائهم 
بعض منال . و ينها مم يتسلقون » إذ دهمهم من العرب سيل من السهام 
والحجارة . وكثيراً مااكانت الصخرة بوى على جموعه مكالرعد القاصف 
فتمزقهم تمزيقاً . 

وكان يطمح صاحب سنتياغو أن يجمع شمل مشاته » وأن مهجم مهم على 
الاعداء رولككن تومه من هرك الوا ف رروعالة ان عورا ,تفن اقلق 
وقالرا هفنا تقالو :إن ف قات كيين برائق ولاه الأغذاء موا عتما + 
لا يدفم 59 » ولا ينفع فيه الاإقدام . وإن فى فرارك إبقاء على حياة قد 
تنال فى بوم أمنية الانتقام . لخضع القائد بعد لأى لنصحهم وقال : الهم" 
إنى أفر من غضبك لا من هؤلاء الكفار» فإنهم لم يكونوا إلا آلة فى يدك 
اروشان ادر دوا ذنوبنا . تم دعا بالأدلاء أن يتقدموه » ونخس 
جواةه انون قوق أخادية الليمل #اقبل أن ودر كه الغرية» براه تعتودة 
فتفرقوا أيدى سبأ » واتتئف بعضهم ! ثاره ولكنهم ضاوا الطريق وأخذتهم 
الحيرة بين شعاب الحبال المضللة » فذهبوا هنا » ثم ذهبوا هناك . ومات 


اموا 


فريق منهم فى الطريق » وذبح العرب فريقاً وأسروا فريقا 7" » 

و بنس المسيحيون وشيكا هذه الويلات » ويلات حبال مالقة » 
فكانوا يتحرقون 5 . وقد ظفروأ بنأرهم وشفوا غلتهم » وفازوا بانتتصار 
اقرع حي سن أبو عبد الله على بلادمم غارة شعواء ل 
قل اغتصب ملك غرناطة من أبيه ؛ قحف بجنوده خفية 507 الليل 
ولكن التضارق عليوا بيذا لحف » فأشا نيوان فى قم اللا للاستغالة. 
وقد تنبكرنت تة لهذ اران وجم زعماء قومه وأتباعه فعثروا على العرب 
بالغقرب من 5007 باسح لج 6 5 نم سقطوا عليهم فهزمومم 
شر هزعة . وحينا دخل فلول الفارين أبواب غرناطة » ٠‏ تعاظم الأمر أهلها 
فى البا كون ؛ وندب النادبون قائلين : « غرناطة يا أحمل الدن ! ! 
أن ذهب حالك وحلالك ؟ ! . . لقد دفنت زهرات محدك فى ف ارظن 
الأعداء » فلن يتردد فى بطحاء الرملة بعد اليوم صدى سنابك الحيل ) 
ولاصيحات الأنواق . ولن بزدحم فضاؤها بعد اليوم بشبابك النبلاء» وهم 
يستعدون لمبارزة والجلاد . 

غرناطة يا أجمل المدن ! ! . . لن تسرى بعد اليوم ننهات العود الناعمة . 
فى شوارعك المقمرة » ولن تسمع ألحان العشاق تحت قصورك العالية . 
وستخرس دقات الصنوج المرحة فوق تلالك االخصيبة . . وستقف رقصات 
الا َمْبرَة الجيلة تحت عرائشاك الوريفة . 


)١(‏ فى نفح الطيب : وقتل من النصارى فى هذه الوقعة ثلائة آلاف وأسر نمو 
الفين + 4ن لمهم خال الساطان وصاحب إشييلية 6 وصاحب شمر بس وصاحب ال ذقبره 
وغيرم 6 و عو الثلا عابة دن الأكار 5 وغم المسلهدون غذءمة وائرة دن الا نفس والاموال 
والعدة والذهب والفضة . 
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غرناطة يا أجمل المدن ؟!.. لم أقفرت الجراء من أهلها وأصبحت يبابا ؟! 
إن الريحان وأزهار البرتقال لا تزال ترسل أريجها بين غرفها وفراشها 
الوثير ! ! ولا تزال البلابل تصدح فى مروجها الفيح » ولا تزال أعمدة أمهائها 
تنتعش برشاش الفوارات يتسافط علبها » وتنعم بخرير أمواهها كا نه 
صوت أ رتدلل أطفالها . واحسرتاه ! ! لن نشهد بعد اليوم طلعة السلطان 
مشرقة بين أمبائها » لأن نور الجراء أطنء إلى الأبد . » 

قبض عل أنى عبد اله فى هذه الموقعة » وأرسل أسيراً إلى قرطبة . 
بال يي على المرج بيعيث فيه فساداً ؛ ذا كان مولاى ا اتسين حب 
ؤقد عاد إلى ملكه ‏ شيخاً هما يحرق الأرده فيظاً من وراء أسواره . 
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سو ف نال 


كان أسر أَبى عبد الله ضربة قاصمعة للحم المسامين بالأندلس . ولم يكن 
أو عبد الله نفسه بالرحل الذى يِوْ به له - وإن كان شحاعاً 5000 
لأنه كان ضعيف الرأى كثير التردد » شديد الوساوس والتطيّر . وزاده 
خمالا أن استقر قى نفسه : أن الدهر يعكس آماله ؛ وَأ القدر يحار به . 
فكان ندب داعا سوء طالعه ونحس نحجمه . وعرف الناس فيه ذلك قنيزوه 
0 الشقيتو » أى الشق » قيال عيوة : وكذيراً ما كان يقول وهو نرى اماله 
تئيض رماداً : لقد كتب فى اوح القدر أن أ كون مشئوم الطالم » وأن 
يكون زوال هذه المملكة على بدى” ١”‏ . 

وكان من المين على النصارى أن يطلقوا سراح أبى عبد الله » فقدكان 
فسلا مساوب القوة » ولكنهم رأوا أنه على ضعفه قد يكون أداة شديدة 
المطر فى أيدى آخرين . وقد صداّقت الحوادث ظنونهم » فإن خضوع 
أبى عبد اله لفرديناند و بقاءه فى قبضته » كان من أسباب سقوط دولة 
المسامين بالأندلس . وحينا وصل إلى قرطبة » استقبله الملكان الكاثوليكيان 
ادن تقال 6 وها زاللا بالكذانه كروي الأقراء اليك وو يتريدان 


. بزعحمون أن الماحمين تكهنوا بأن سقوط غرناطة سيكون على بده‎ )١( 


|00 كلك 


لهنيوع: ادزه. 4 و اظيران. له"'قرة يطننيها وعظبة ملكينا نك ذل بغقة 
وأصبح آلة فى أيدمهما » وخادماً لا أميناً . وبعد أن وثقا منه طلبا إليه. أن 
يعود إلى غرناطة » حيث يتحصّن أبوه أبوالحسن بقلاع و اه 
أو عبد الله مؤيداً بأنصا نصاره النازلين منها بربض الازيو ؛ وأمتلك 
حصن القصبة» وشن على أبيه المتحصن قبالته حر با عواناً . 
وبق أنو عبد الله حصن القصبة مدة » تؤيده رماح بىزغبة وسيوفهم . 
ولكن قوة أبى الحسن كانت فوق قوته » فاضطر إلىأن يلتتجىء إلى المرية » 
ومن ثم أصبح لغرناطة سلطانان : أحدها أبو عبد الله التكود الحظ فى 
ميدانى السياسة والحروب » البغيض إلى العرب » لأنه أصبح أداة فى ايدى 
أعداتب . والثانى أ:والحسن» أوهو على الأصح أخوه الزْغَل « اشجاع ا 
لأن السلطا نكان تقغى بقية أيامه حزيناً كثياً لما أظهره ابنه من العصيان» 
ففقد بصره ثم مات . وأغلب الظن أنه مات مسموماً . 
عار قل فهو لخر ملك عظم أنبتته الأندلس » فقدكان شجاعا ثابت 
الزأى » عدواً لدوداً شديد المراس قوى العزم فى محار بة المسيحيين . ولول 
سد عليه ان انه أعره تنك كر نالة ىق ارد الساميق جل حياتةبة 
وإن لم يكن ثمة مفر من اتتصار المسيحيين فى النهاية . وقد أسرع سلاطين 
غرناطة بتنازعهم وتكالبهم على الملك بتقريب هذه الهاية . وإذا حكت 


600 راص اال قار ئاطة ياغ محمو ربع المد؛ إنة وكان يقبم به عمو اليزاة الصيد . 
(؟) الركغل فى لغة المغارية : الف الغض الشباب . 


عدب ا حي 


الاتذا رمز ملك باللبقوط أخذت قل له هوقلا واسهبالمكت والدرون.. 
وهكذا نرى اليوم سلاطين غرناطة وقد استبد بمقولم الشغف بالانتحار 
- إن صح أن نسمى تخر بهم بلادهم بأيديهم انتحاراً ‏ : فنى المين الذى 
كان يجب أن يجتمعوا فيه ويتواثقوا لصد المسيحيين » نراهم يبددون قواهم 
فى غارب بشبر يمد ٠‏ وز بعضهم يصد جيش أخيه وهو زاحف على 
الأسبان » ليكون هو وأخوه آآخر الأمر طعمة للا سبان . وتفرق أهل غرناطة 
شيعا » فزاد ذلك فى إشعال نار الغيرة والتحاسد بين السلاطين . ول يكن 
فق قو أحب إل الث طون من إسقاطل مدلطان. والعيين" الخخن بمكاله: 
لأهم قوم متقلبون لا .يصبرون على حال مولعون بالتغيير» سواء أ كان 
الخير أم للشر . وكانوا يبتبجون بالسلطان و يو بدونه » ما دام سعيداً موف 
فى حروبه ؛ نعود جيوشه إليهم بالغنائم والأسلاب . فإذل خاب مرة فى شىء 
من هذا أغلقوا أبواب المدينة دونه» ونادوا بحياة السلطان الذى أعدوه 
لساعته . وقد يكون هذا أبا عدالله أو الّغْل » أو أى رجل أسعده الحظ 
فى هذه اللحظة بالفوز بحبهم الفروك . 

وبينا كان أو عبد الله الشئوم يبذل وسعه فى إحباط جهود عمه الزغل 
اللبقء اق المرسيرة يطيتون النائزة الرييلة بالبكية كربخي 
فشيئاً . فأخذت تسقط فى أبديهه مدينة بعد أخرى » وتلبكوا حصن أورة 
وغيره من الحصون سنة ١585‏ م ( كه ه ) بنسفها بالمدافم التى ابتكرت 
حديثا . وتبع ذلك فى السنة التالية سقوط : د انسرد طب وروردة., 


سوج لد 


وبذل الزغل فى هذه الوقائم ما يستطيع من جهد » ووثب على فرسان قلعة - 
رباح من كين فأنْن شيع ضري وطعنا . ومع هذا استمر النصارى فى ٠ ١‏ 
سبيلهم إلى النصر فسقطت لؤؤشة فى سنة ١545‏ م ( 2931 ه ) واشترك فى 
معركتها من غزاة الإتجليز اللورد إسكياز » وكان يقود فرقة من النبالة 
الإنجلير"'" . ثم تملك النصارى : إيلورة » ومكلين » فهال ذلك العرب 
ورددوا مذعورين : لقد عورت عين غرناطة المنى . قأجابهم النصارى : 
بل قولوا : لقد كسر ملوك الكثلكة جناح النسر العربى الأعن . وتم 
استيلاء يميا الغربى من المملكة » وأصصحت غرناطة 
تنقص من أطرافها قليلآ قليلا . وسخط الغرناطيون على الزغل لأنهم لم 
يحتملوا كل هذه المزات » ودعوا أبا عبد اللّه مرة ثانية إلى مدينتهم » فصعب 
عليه أن ينبت وحده أمام عمه فاستعان بالمسيحيين . 


وكان فرديناند فى هذا الحين يحاصر بلش بالقرب من مالقة » فوصل 
امبر إلى غرناطة فأثار غضب أهلها وسخطهم » فاستنهضوا عزيمة الزغل » 
وكان داعا على أهبة لمصّاغة سيوف أعدائه ومنازلة الموت لاستبقاء الحياة » 
فقاد جنوده فى حرأة ولاس باش . وكان عاخن الع أن ابن 
أخيه الحائن سيهتبل فرصبة غيبته و بوطد ملكه غرناطة » ولكن الزغل م 
يلقب بالشحاع عبثاً » لعل التفكيرفى نفسه دبر أذنه وتقدم لإنقاذ مالقة. 


)١(‏ فى خلاصة تاريع الأنداس | للا" مجر 56 د ارسئلان : وكان معه أ لات ومدافع 
تفوق الإحصاء لإدارة وماد أ1ا: تمان * 


د 
وكانت خظته : أن ينب المحصورون بالمدينة من الداخل » وأن يفحاً هو 
ومحيواقة أعداءه من الخارج . ولكن عدوه كان عظي المكر شديد الحال ؛ 
فد وصلت هذه الحطة إلى بد فرديناند » فاتخذ لها عدتها . 

وفى ليلة رأى أهل بلش جنود الزغل مصطفين فوق شرف قريب » 
فابتبحت نفوسهم » ولكنهم فى الصباح حيئا ردّدوا النظر لم يروا من هؤلاء 
الجنود أحداً » لأمهم دحروا فى أثناء الليل عند أسوار المدينة » وتمزق 
جيش الإنقاذ شر مزق » وتبدّد تبدّد الضباب أمام ممات مركيز قادس 
العائية . ويعي اخذت: فول هرا المش تدقل فى نقرى وار آواب 
غرناطة » اشتد غضب الغرناطيين » فثارت ثورتهم » وأسرعوا محلم طاعة 
الزغل ونصب أنى عبد الله سلطائاً مكانه . و بعد قليل أقبل الزغل فى بعض 
دفر ال رام حامدة رس ورفع رأسه فرأى عا أبى عبد الله 
خماقا فوف حصون الجراء فارتد حزيناً محسوراً إلى مدينة وادى اش » 
وجعل بها حضرة مالكه بعد أن أغلقت غرناطة أبوابها وقلوبها دونه » ولفظته 
فى ساعة بؤسه كا تلفظ النواة . 

ثم شرع الصاو خاضرون عالقة هر ولكتا 5 فق ضفة الدال قديدة 
لمنعة . لم يكن اقتحامها أمراً يسيراً » فقد أحاطت بها الجبال والأسوار 
الحصينة التى يعلوها الحصن الرابض قبل جبل فارو » حيث تستطيع حاميته 
أن تصب القذائف على من بالسهول التى تكتنف المدينة . وتطوع بالدفاع 
عنها فى هذا الحين بطل عنيد » واسع الحيلة » صلب العود » يعرف بحامد 


5 
الزغى كان يقود من قبل جش رندة » الذى حطمه النصارى تحطيا و م 
بنس لم بعد تغلبهم عليه» وانتزاع القلاع الصخرية منه عنوة . وهب هذا 
الجندى الباسل يدث فى أهل المدينة و بين أنصاره من البر بر روحاً من الجرأة 
والصبر والتحدى » حاول ملوك الكثلكة جهد استطاعتهم أن يخمدوها فل 
يفلحوا . فاستطاع حينا تمكن من جبل فارو أن يحمى المدينة » على الرغم 
من انحلال عزعة بعض أهلها من التحار وأصحاب الأموال . وحاول 
املك أن عرشية» ذرة البة.رسوله فى أنة وكرياى وديا ايذن التضارئ 
المدينة اجرب نم وأسل عليه تجارها أن يغمد السيف » أجامهم فى 
ّم وإيجاز : لقد جمت هنا للدفاع عن المدينة لا لتسليمها . وحصر فردينادد 
ضربه فى حمل فارو فغطت مدافعه المعروفة « ا شيمينيس السبع ( 
الحصن برداء من الدخان والنار. واستمرت قذائف اللهيب تضطرم ليلا 
اا وم النصارى أن يأخذوا” الحصن عنوة » فصب عليهم الزغى 
وأنصاره الأشداء حمما من القار والراتنج » وقذفوا فوق رءوسهم الأحجار 
والصخور وهم يحاولون تسلق سلاللهم » وسددواأ عوسدر رثم السهام فاضطروا 
إلى النكوص مدحور بن . 
ثم أخذ النصارى فى دس" الأنقاط ( الألغام ) تحت الأسوار فنجحوا » 
ونسفت بعض المعاقل بالبارود لأول مرة فى “تاريخ الآسبان . واجتمع 
اللرمبان السيحيون :حول اعوار ,هالئة #وسقيرت املك | ناز شا انار 
ظ حضورها روح اخماسة فى الفرسان والجنود » ونصبت عرائش من الحشب 


.> ل 
خجاية الجنود فى أثناء وضعهم الأنفاط نحت الأسوار. كل هذا والزغى عنيد 
لايم » قوئ لا يغلب . ولكن القدر الحتوم جر إليه فى ذيوله ما هوشر 
من المدافع وأفتك من البارود : ققد اشتدت الجاعة بين سكان المدينة » 
ففلت عزائهم وصيرتهم أ كثر ميلا للإنصات إلى دعوة الصلح التي يبنها 
التجار» منهم إلى ماع دعوة الصبر والمثابرة من الجنود المستميتين . ولم يكن 
هناك أمل فى تّدة تصل لإنقاذم » فإن الزغل هم" مرة بعد أخرى بانقاذ 
لدينة » جمع ما بق من جيشه » وزحف من وادى آش . ال 
ابن أخيه المثكوم الذى أ كد بأعماله شؤم لقبه » أدركته الغيرة الكاذية 
من عمه ) فأمر جنده أن بصدوا جبشه ويشتتوه وهو ذاهب إلى مالتة . 
و تبت آخر جهود الزغى ذا بح شنيعة وأضر السغي بالسكان » وقذفت 
الأمهات بأطفالهن أمام جواد الماك باكيات صاتحات : بأن ل يبق لديين. 
فتائة من طعام يغذين بها أطفالن » و بهن لم تعد بهن طاقة لسماع بكامهم 

بعد ذلك سأمت المدينة وأجبر الجنود قائدهم الزغبى - وكان لا بزال 
متشبثاً بجبل فارو ‏ أن يفتح أبواب المدينة قفتحت . وكان جزاء هذا 
البطل الشجاع الباسل» أن يقذاف بهفى جب فل يسمع عنه خبر إلى اليوم . 

ومنمنارق الحصار عن المدينة » أخذ سكانها المسا كين يحارب بعضهم 
عضاً لشراء الطعام من النصارى. وأسر الأسبان الخامية الإفريقية لامدينة 
وكانت لا تزال نحتفط بشممها على الرغْم ما أصامبا من الإعياء والنصب . 
أما بقية السكان : فسمح لم بأن يفتدوا أنفسهم » على شرط أن يساموا جميع 


5578 
يضالعهم وأمتعتهم إلى الملك » لتكون أول قسط من أقساط الفدية . وأنهم . 
إذا لم يؤدوا الباق بعد ثمانية أشهر عدوا عبيداً . و بعد أن أحصى عددم 
وفتشت منازهم أطلق سراحهم 

« فكنت ترى الشيوخ وقد نال منهم الهرم » والنساء وقد فقدن الحانى 
والنصير » والفتيات فى غضاضة شبابهن » وكثير من هؤلاء من عاش فى 
باحة العز و بين أ كناف اير جه رف درلا حي توق سكية التعار 
اليانس قاصدين' القصبة . وحيما غادروأ ديارثم أخذوا يدفون صدورهم حزن ١‏ 
لبون أ كفهم أسفاً » و برفعون أعينهم الباكية إلى السماء فى أل وحسرة . 
وتحدثنا الروايات أنهم كانوا يقولون وهم ينددون : 

« يا مالقة يا أجل المدن وأبعدهن صب ! 00 أبن منعة خصنك ؟ ! 
وأن.عظمة أراجك ؟ ! وماذا أفادت أسوارك القوية فىحمابة أبنائلك !؟.. 
سير بعض هؤلاء الأ بناء لبعض وهم غرباء مشتتون' فى أرض غير أرضهم! ! 
ولكن هذا الرثاء لن بلق من الناس إلا سخربة وهرواً 6 . 

أرسل هؤلاء البؤساء إلى إشبيلية ليقوموا بخدمة الأسبان فها » حتى 
لتقت عانة لاون > وإذلم يستطيعوا أداء ما بق عليهم من الفدية » 
حك عليهم جميعاً بالعبودية » وكانوا زهاء خمسة عشر ألفاً . وهكذا نالت 
مكابد فرديتاند أمننتها ؛ و بلغ مكره السىء غايته . 

أصبح القسم الغربى من مملكة غرناطة الآن فى قبضة النصارى » 
واحتلت حامياتهم قلاع : رئدة ؛ ومالقة الجيلة . وكان أنو عبد الله لا زال 


سد اة” لد 


يحم فرناطة . وقد أسرع بتهنئة سيده وسيدته على انتصارها عالقة . 
أما الزغل فكان فى الشرق يتحدى الفانحين » وقد جمع حول أوائه كل من 
بق فى نفسه شىء من اللمية والتصميم من بين العرب القانطين ..وكان يعلك 
غير منازع القسم من جيان إلى المربة » وهى ثغر عظيٍ الشأن على بحر الروم . 
ويدخل فى ملكه أيضاً بعض المدن العظيمة : كوادى آش » و بسطةء ثم 
السفوح الوعرة لحبال البشرات » وهى مهد قوم شداد صلاب من الجبليين ؛ 
تطل على عدد عديد من الاودية » التى تسق بالماء االحصر المهمر من حبال 
نيفادا الثلجية » حيث تكثر المراعى والكروم » وغياض البرتقال والرمان : 
والأأترج والتوت . ومن هذه اميرات وغيرها تتكون ثروة هذا الإقلم . 
وفى سنة مغ ١‏ م (5م ه) وجه فرديناند سيفه المنتصر إلى هذا الجزء 
المادىء من مملكة الإسلام . جمع جموعه فى مرسية » ثم زحف إلى الغرب 
فى مملكة الزغل ع وعم على سطة فصدمه الزغل صدمة عنيفة » لأن بده 
/ تفقد بعد قوتها » ا" م بزل ثاقباً نعيد مدى الخيلة » لم تذهب 
التكبات بذكائه . فرد النصارى عن واب سسطة » وزاد فانتم لنفسهبا جوم 
على تملكتهم . ولكن هذه المزية لم تضعف من عزعة فرديناند » ؤدد 
مجومه على بسطة فى السنة التالية ؛ و بدل ان يقَدذف بمجنوده فى ممات خانبة 
على الدينة » أرسلهم يعيثون ويفسدون فى الأرض الخصيبة حوطا » ليدفم 
الجوع سكانها إلى التسلبر و امقير هما واللنرةامعة اخرروبدات ف كلجل 
فق كود التسارق موغقير تن الفا من امرض والثقافة بالدراءءة ومن هات 


لد ءاوه سا 


للسمين"؟ . نم سقطت الدينة فى سبتير سنة 428 ام (4.4ه) يسوطلا 
تبددت قوة الزغل وأفل نجمه . وتلا ذلك أن خضعت القلاع التى تحصن 
النشرات واحدة بعد واحدة لسيف فرديناند أو ذهبه . وتجلت عند ذلك 
لازغل الحقيقة الحزنة : وهى أن حك المسلمين بالأندلس قضى عليه بالزوال . 
أل ى القياد على كره منه لفرديناند » وس ليه الرية ؛ فأتطمه الملك قطعة 

من الأرض ف ابر ات » ومنحه لقب .« أميرأنْدرَشُ » و نه م 
طويلا مبذه البلاد التى ذهب فيا مجده وولى سالطانه ؛ قباع رطة 1 
واجتاز البحر إلى إفر يقية . وهناك قبض عليه سلطان فاس فعذبه أشد 
عذاب وسملعينيه؛ فقضى بقية أيامه هاما فى الأرض بانس طر بدا . وما كان 
أشد حزن الناس على هذا البطل الغوار وهو فى أسماله البالية » وقد قرءوا 

رق غزال خيبط بردائه « هذا سلطان الأنداس العاثر اد » . 

لم يبق للمسامين غير غرناطة التى اغتبط أميرها أن عبد اله أعفل 
اغتباط » ونشى فى عدوه القديم عه ابى عبد الله الزغل » حيما سلبه 
ملوك الكثلكة ملكه » وصاحمن الفرح ار ان أقبل 
من الآن أن يلقبنى أحد بالزغيىء , لأن الحظ أقبل على بوجهه . 

ولكن الرسول أجابه فى تؤدة : إن الررح التى تب من أفق قد تمبب 


)١(‏ فى أثناء هذا الحصار وصل إلى معسكر الأس يان راهبان : أحدءا بير دير 
الفر ندسكان ببيت المقدس . أرسلهما ساطان مصر ليطليا من فرديتائد وإنزابلا رد ما 
استوليا عليه من أملاك ١١‏ سامين وإلا قتل ساطان مصمر النصارى عملكته ودرب 
السكنا ئس 0 من أثر هذه السفارة أن أرسل الماكان إلى سداطان «صر بطره 
ماتير سفيراً فأقنعه بحسن معاءلة ملكي أسيانيا للمسامين فوقف الأمر عند هذا الحد ! ! 

)1١:( 


حي #4 حب 


من آخرء و إنه يجدر بالسلطان أن يكبح من فرحه وسروره حتى يستقر 
اذو وناو عبدالله كثيراً ما سمع سبه ولعنه بأذنه فى جميع شوارع 
غرناطة » وكثيرا ما يصل إليه ما برميه الناس به من خبانة قومه ومحالفة 
أعدائه . وم كل هذا كان يعيش مطيئنا هادىء البال » تنام الثقة بحلفائه؛ 
سعيداً بزوال ملك عمه . وفى أثناء ما كان رض الملكين عليه » عاهدها 
على أنهما إن أفاحا فى الاستيلاء على ملك الزغل » وأخذا وادى اش 
وللويةاة سلم إليهما غرناطة راضياً . ولكنه لم يلبث طويلا حتى أفاق من 
غنوته » فان فرديناند كتب إليه ينبئه بأن الشروط التى دونت لتسابم 
غرناطة قد تمت من ناحيته » وأنه يحت تسليمها على حسب نصوص الماهدة 
التى دونت ينهما وأ أبو عمد اله مثا أن برجىء فرديناند هذا الأمر 
قليلا » ولكن املك لم يتحول عما طاب » وأنذر بأنه إذا لم تسل إليه الدينة 
أعاد تكبة مالقة . فارتبك أب عبد الله ولم يدر ماذا يفعل . غير أن أهل 
غرناطة بزعامة موسى بن أبى الغسّان الفارس الشجاع » أخذوا الأمرى 
أيديهم » و بعثوا إلى فرديناند : بأنه إن أراد أساحتهم فليأت لأخذها 
بنفسة . 

وحينا وصلت هذه العبارة الجريئة إلى أذن فرديناند » كان مرج 
غراطة يز خرراطب والقا كية» وقداعاد اليه اناصب والتاة.هك ان عانت 
فيه الحروب بين الزغل وألى عبد الله . و بلغ الزرع أشده » وآن حصاده » 
وتتطلي المناجل » فاقتنص فرديناند هذه السانحة ولأ إلى طر يقته المعتادة : 


ا د 


فربى المرج بخمسة وعشر بن ألفاً من جنوده » غادروه بعد ثلاثين بوما وهو 
قر بن كف لاثم . واقتنع فرديناند بهذا القدر فى هذا العام . ثم 
أرسل على الرج فى سنة ١9.٠‏ م لمخم ه) غارة مدحرة أخرى . 00 
ابا عيد الله إلى شحاعة ياسة » فلاس لآمة الحرب ويم على أعدائه مساتهيناً 
رأى موسى الذى كان نادرة فى الرجال . وحينا رأى العرب الذين كانوا 
عاهدوا فردينايد من قبل على الطاعة سلطان غرناطة وهو بقود حيوشه 
للحهاد » ل عزاعهم ه ن حديد ) وَالقأ لعهودهم ف الواء وانضموا إلى 
إخواا نهم الار بين . وكان يخيل إلى ١م‏ رء أن أيام العز الماضية قد عادت إلى 
غرناطة » فإن المسامين استردوا من النضارى بعءض الحصون وعاثوا فى وم 
بلادثم » ولك نكل ذلك كان اخر شعاعة للشمس عند الغيب: فإن فرديناند 
و إيزابلا خرجا فى إير يل سنة 1491١‏ م( 56هم ه ) للحرب الصليبية التى 
اعتاداها كل عام » وعزما ألا يعودا إلا وغرناطة فى قبضتيهما : فقاد الاك 
عرنا عدتة ارهوق. النا من لاقع وعفيرة ١‏ لآفه فق الفرسان:. 
وشقك او عية اله مجلس الاون باطراء ينا كا نك سحب قبان اليش 
الأسبانى ترى من نوافذها . فرأى بعض رجال الحاس أن لا فائدة 
قن القارية وان الميرفى التسلم . ولكن مومى قام واستحتهم أن يكونوا 
أبناء بررة لابامهم » وأن يطردوا عنهم اليأس فا دامت فيهم قوة على القتال» 
وما بيت م جباد سربعة الوثبات . فانتقلت حماسته إلى الناس » وكعموا 
على الموت . ولم يكن يسم بغرناطة إلا صليل السلاح وأبواق الجنود . 


د 101 هد 


وكان مومى قائد الدفاع وحارس أنواب المدينة . وكان أهل غرناطة 
قد أحكوا إيصادها عند ما ظهر جس النصارى فأمر بفتحها وقال : سنسد 
الأواب بأجسامنا . فأثارت هذه الكيات وأمثالها عزاتم الشباب . وحين 
قال مرة لجنوده : إننا لاتخارب لشىء إلا لصيانة الأرضالتى نحت أقدامناء 
فنا إن فتدناها فتدنا بيوتنا ومملكتنا ‏ وَذفوا بأنفسهم للموت معه . 
ومن اق أن تدون هنا ا الرسان الغرب حت واد هذا القائد | رةه 
قاموا بأروع ضروب الشجاعة والإقدام . 

وعوكل فردنناند فى النهابة على اتباع اسالببه المعتادة فى فهر المدن . 
رج من معسكره الذى اتفق أن اللهمته النيران» وشرع فى إفساد ما بق 
فى المرج من نبات وثمار . وبذل العرب آخر ما فى قاو .هم من شجاعة 
خابة الزارع والبساتين » وحارب موسى وأبو عبد الله أمام فرسانهما © 
يحارب. الأبطال البسلاء» ولكن المشاة وقدكانوا ضعاف القاوب هزموا 
وتقهقروا إلى أواب المدينة » فتبعهم موسى حزيناً وقد عزم آلا يقذف 
بنفسه ف موقعة حامية » و إلى ظهره أمثال هؤلاء الجبناء . وكانت هذه 
آخر حروب الغرناطيين » فقد لبثوا عشر سنين يناضلون أعداءهم على كل 
شبر من الأرض » وكا وجدت أقدامهم مكانا تقف عليه حار بوا الأسبان 


دونه » ثابتين غير مزعزعين . غير أنهم الان م يبق للم غير المدينة » 
خسوا أنقسهم سن أسوارها بالسين حازعين ٠‏ وعزم فردنناند أن ل 


المدينة إلى الجوع والسغب » فاتبع طر بقة عبد الرحمن الناصر فى حصار 


مام ل 
طليطلة و بنى فى ثمانين نوما مديفة أمام غرناطة سماها : شد 00 
« الإمان اأقدس » ويقوم إلى اليوم مهذه المدينة تذكار أثرى لهذا الحصار. 
وعمل جرع بأهل المدينة ما تمحز عن مقاومته الشحاعة » فتوسل أهل 
غرناطة إلى ألى عبد الله أن ينقذهم من هذا العذاب » وأن يعقد شروطاً 
لقسلم مع الفائحين . نفضع ل السلطان الث الطالم فى النهابة . 

او : فل برض بالتسليم » ولبس شكته , وامة على جواده » وخرج 

من المدينة إلى غير عودة . 

وفى الخامس والعشر تن من شهر أوفير سنة ١1م‏ (احمم) 0 
شروط التسلم و وكا متنا قرط هده ريا لا ا نا 
أن تصل إلى المدينة أنة تجدة ؛ وأن تسم عند ذلك الملكين . وترقب 
العرب عبثاً وصول ما كانوا يؤملون من النحدات من مصر او من سلاطين 
تركيا فل تأت . وأرسل أبو عبد الله فى آخر ديسمبر إلى فرديناند يطلب 
إليه أن يدخل المدينة وستولى علها» فتقدم جيش النصارى من مدينة 
شلتبى 59# »؛واخترق امرج » وعيون العرب النا كية تنظر إليه فى جزع 
و وديا يديه اراي رت الاب الت 1 نون 
ةبرج الدينة إلى جانب بيرق الموارى يعقوب » بين أصوا تكانت تملاً 
الأفق صاتحة : سنتياغو ! ! ثم نصب حولها علما قشتالة وأراغون » وجنا 
فرديناند و إيزابلا على ركبيهما يحمدان اللّه على هذا الفتح المبين » وسجد 


. هكذا سماها صاحب أخبار العصر‎ )١( 


داع 01ب 


خافهما الجيشكله, ورتلت فرقة المرتليناالخاصة صلاة الشكر فىتبتل وخشوع . 

ووقف أب عبد الله فى ثلة من فرسانه بسفح جبل الريحان » عند مرور 
هذا الموكب » فتقدم إلى فرديناند وس إليه مفاتيح المدينة » ثم ولى مدينته 
الحبو بة ظهره منطاماً إلى الجبال» <تى إذا وصل إلى قربة البذول وهى 
بل يبان يبين من المدينة فوق مرقب عال من الشرات - وقف 
ودع المملكة الى ' تزع منها كا تزع السن” القادحة » فرأى مرج النضير 
وأبراج الجراء » ومنائرها الضاربة فى السماء » و بساتين جنة العريف » 
وكل ما بغرناطة من جمال وعظمة تأجيش بالبكا. وصاح : الله أ كبر ! ! 
ووقفت أمه عائشة إلى جانبه ومى تقول : حق” لك يابنى أن تبى 6 تبى 
1 ااي تست أن تدا عنها دنع الرجال !ولا ا 
31 فى ودع فهأ أو عيد اله مدبلته ره وزفراتةه اسمى إلى الآن : ار 
حسرات العربى” . 3 اجتاز أبو عبد الله إلى بر العدوة بإفر يقية » حيث 
كان يعدش مها هو وأبناوه ابد وسؤال الحسنين . 


رو /صليست 


لم تكن آآخر حسرات ألى عبد الله إل بداية عص ركله حزن وابتلاء 
ولام وتكبات » نتوالى على رءوس العرب المسا كين ٠‏ وقد مع فىاول الاعر 
بصيص أمل بأن الأسبان سيتفذون ما عاهدوا امسادين عليه عند تساي 
غرناطة » وأن العرب ستكون لم حرية العبادة » و إقامة أحكام الإسلام . 
وكاق هرنانفن تالافيرا عب اول ا متقك نرياظة يوق لكت م .ربوا ديرا 
مودتهم بالقدوة الصالحة والرفق والعدل» ثم عشا كلتهم فى عاداتهم اعدو لمم 
بعدر مأ إستطيع 4 فأمر فسأوسته :0 يتعاموا العر دية 6 وأدىصلاته باللسان 
العربى المبين . وكان لهذا التسامح أثره فى عقول العرب » حتى إنه 
ق سنة 16م (6٠و‏ 6 حمما قم الكردينال سيم لس عرسلا مهن 
قبل الملكة لمعاونة تالاقيرا كان ميل إلى الناس أن مظاهر النصرانية ‏ وهى 
ف اول قات أورشلم ‏ نجددت ثانية بغرناطة . فقد تنصر فىبوم واحد 
ما يبلغ ثلائة لاف من العرب »ء عدم المطارنة ونضحوثم بأغصان الثغام 
المقدسة . ول برض شيمينيس عن سياسة اللين التىكان يصطنعها الأسقف » 
لأنه كان من دعاأة الكنسة ال حر بية الذن يظهرون نشاطهم عقفتب 
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كل انتصار » ولأنهكان بريد فها يزعم أن ينقذ أرواح هؤلاء الملحدين 
رضوا أم غضبواء فأدخل فى عقل إيزابلا - وماكان أسرع تأثرها بكل 
ما له صلة بالدبن ‏ وآنا شديد الخطر » ووسوس إللها أن فى حفظ عهد 
المسامين خيانة لعهد الله » فأنفذت أمرها فى الال باضطهاد العرب . 

وخابت أول محاولة لإجبار الغرناطيين على التنصر » وأظهر التشددون 
منالمسامين ازدراءهم للمرتدّين » فأخذوا وحبسوا . و بين كانت امرأة نساق 
إلى السجن لهذه الجر يمة » أخذت تصيح وتستثير عزام أهل البيّازن : 
لك أسلحتهمو أنتذوها . واشتعلتالفتنة بغرناطة وتحفر أهلها للقتال. 
وكانت حامية غرناطة قليلة العدد لا تستطيم دفع الثائر بن » فاشتد غضب 
شيمينيس وحنقه » ولكن الأسقف خرج هادثاً لا يتبعه من رجاله إلا حملة 
الصليب » ودخل غير خائف ولا وجل ريض البيّازِينِ » حيث أحاط 
به الناس يقبلون طرف عباءته » ويبثون إليه شكواهم » ويبتغون إليه 
الزفق وحسن الوساظة » فآزال تلافيرا اسيات الذورة .واضطر الكيدينال 
إلى مغادرة المدينة . 

ولم يكن شيمينيس بالرجل الذى سهل صصرفه عن أغراضه ومار به ؛ 
تأخرق اللكة أن تضكر عرموما كيو افيه العرنيه نوق التتضن ومقادرة 
البلاد . وجاء فى هذا المرسوم : أن أسلافهم كانوا بت رف 
الكنيسة تعد وهم من سلالتهم مسيحيين منذ الولادة » فيجب عليهم أن 
يظهروا دينهم اأوروث . و بعد هذا المرسوم أغلق السكردينال الحانق 


578 
المساجد » وأحرق الخطوطات والكتي النفسة التى هى عصارة الفكر 
التورق فهدة قرون: .. يوا بذ والسلاوة وعذيوا اخق النذابي ليغارا ىن 
دين الرفق والرحمة » على الأساوب الذى ارتضاه الملكان الكانوليكيان 
لقسر المهود على التنصر . و مبذه الوسائل خضعت جمهرة من العرب » 
لأنهم اروا أن يتركوا دينهم على الشرود فى بقاع الأرض بلا أهل ولامأوى 
ولكن جذوة من الروح العر بية القديمة بقيت متأججة بين سكان جبال 
البشرات » الذين لبثوا حيئاً من الدهر ثائرين ممتنعين على أعداممم ف 
معاقلهم الثلجية . وحاول المسيحيون أول الأمر القضاء علىهذه الثورة فَآنُوا 
بالحيبة والاندحار . 

وهذا الفوز للب لم يعمل إلا أن أثار غضب المسيحيين » وحفزم 
على أخذ الثأرء فهجم صاحب تنديلة على قوجار . وهدم صاحب سير بن 
مسحداً على جماعة من النساء والأطفا لكانوا التجئوا إلية من و يلا تالحرب 
وكوارثها . وأخذ الملك فرديناند الطرق على الءرب بامتلاك قاعة لانجارون ؛ 
قفر من أبقت عليه السيوف إلى مراكش ومضينوتر كا 4 :وغاشتوا هذه 
البلاد صناعاً ماهر ن .ومكدا اقيت الفورة الأول بالشيرات 

وتلا ذلك نصف قرن.والمسامون فى غيظ مكتوم , نقد أذوا + 
عرائين أقل ما يستطيعون أداءه مرء أمور الدين الذى فرض 0 
ولكنهم كانوا إذا خلوا الي جهدوا فى غسل الماء القدس الذى 
عمد به أطفاطم فى الكنسة . وإذا زوجهم قسيس أسرعوا إلى منازط, 


مهم 


تأعادوا عقد الزواج على سنن شريعة الإسلام . ثم إنهم أعانوا لصوص 
البحر الذي نكانوا ينزلون بثغور الأندلس على اختطاف أطفال المسيحيين . 
وقد كان فىاستطاعة حكومة الأندلس أن تتقهذه الأخطار وتلك الأحقاد 
الدفينة لو أنها كانت حكومة حازمة أمينة » ترعى عهودها التى واثقت 
المسامين علمها عند ا . ولكن حكاء أسياننا اكير حازمين» 
ولم يكونوا أمناء فى معاملة العرب . ققد أ كرهوهم على أن يخلموا أزياءهم 
الوطنية اعخيلة ليستبدلوا مها قبعات النصارى وسراو يلهم ؛ وغل أن مرحروا 
سنة الفسل والاستحام » اقتداء بغالبهم فى الصبر على تر 5 الأقذار ع 
ثم على أن ينبذوا لغتهم وعاداتهم وأسماءمم » وآن يتكاموا بالأسبانية » 
ويعملوا 6 يعمل الاسبان » ويغيروا اسماءهم بأسماء اسبانية 
شعب وفبيل 4 له سلايل عيدك ارهن والنطصوروينى سسرأج. د ا 
شسغب من حراء مص حمأة الضراب الظامة 4 فاتقفاف تأر الفتنه الخامدة 
التىكانت تتحرق إلى الاشتعال » وقتل بعض الزراع بعض جنود الأسبان 
الذين كانوا يحتاون 00 ( وكار صباغ لعر ناطة امعه مرج 25 فرج يلتمى 
إلى فى سراح » ف 06 هاعه دن 1 ساخطين ذوى احمية 4 وفر مهم إلى 
الميال قبل أن :درك هم الخامية 6 ونادت هله اجباعة مرا نهو 1 أ 9 فالور ملكا 
على الأنداس ومعوه مل ب أمية ؛) وهو رحل من سل خلفاء فرطبة 
ومن عاد غرناطة تن بأسرافه 6 الشهبوات ٠‏ ولعل أسبوع عت 


هوج ل 


الثورة وحمل رجال البشرا ت كلهم السلاح . وكان هذا بدء الثورة الثانية 
سنة 1654 م (07:وه ) . وكانت منطقة البشرات من أ<سن المناطق 
ْو الثورات » إن الأرض المرتفعة بين جبال نيفادا والبحر » وطولها نحو 
نسعة عشر ميلا » وعرضها نحو أحد عشر ميلا » لسدث إلا وعراً تتقاسمه 
التلال الصلرة » والأخاديد العميقة » <تى ليصعب أن يد فيه امرء قطمة 
فطبقنة الأق .واف ا تدركن الصفين + مو إلا فى نطاق«ضيق نقوسط بين 
البحر والجبال . 

واستمرت الثورة مشتعلة بالبشرات سنتين » وم يطفئها الأسبان إلا 
بعد جهد عنيف . وار يخ هذه الثورة ممتلء بأعمال الجرأة والتعذيب » 
والقتل بواطيانة > .والقموة الإسقية من كلا الفرقيق. ..خير انهه 
الأعمال البشعة كان يتخللها كثير من أعمال البطولة والجلر الجديرة بأن 
شرف أى عمس واف قد لس ابر ل دن 
امعركة كانت ت آخر معركة لم فى اخر مكان ستطيعون الوقوف فيه » فقد 
اخووا وى بطاردون » تأخذوا فى عاتب الأولى» والغضب ملء خياشيمهم؛ 
ستقمون لما الحم من ضروب الإهانة والاضطهاد فى مدذى ماثة عام . 
فثارت قرية بعد قرية فى وجوه الأسبان » ولطخت الكنائس بالأقذار؛ 
وجعلت صورة العذراء غرضاً لارماة » وذبح العرب القساوسة » وكثيراً 
ما نكلوا بالمسيحيين الذين التجئوا إلى الأبراج والحصون . 

وفل قائد غرناطة عركيز منديجار من غرب هذا العصيان قليلا محمة 
عنيفة على الجبال كان فهها على رأس أر بعة آلاف من الجنود الأشداء . 
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ثم حاول أن يأخذ الثوار باللين والمسالمة والصفح » وكاد يفلح ولا أن 
حدثت مدبحة للعرب حيو بيلس ' واولا أن غدر الأسبان بالعرب ونكثوا 
بعهودهم فى لارول » فأثاركل ذلك غضب المسامين » وأغاد نيران الثورة 
إلى 5-6 75 ك3 2 تبون . 3 تلا ذلك ان دح طائفة من 
السدر ين الأشيان: سحن لبمار و نهالة ب رشكيرة هن الدرب )نذا ذل 
ضفثا على إبالة » وزاد فى حنق العرب المضطهدين . وكان منديجار بريئا 
بن تاورررة يده يذه الأغيال الددوية مراف] ف سالة القرب6 :وقد سار 
بحرسه إلى السحجن اهدى ما به من ثورة واضطراب » ولكن رئيس 
شرطة المدينة ره فى الطريق أن لا داعى لذهابه ؛ أن جميع من بالسحن 
من العرب قد ماتوا . و بعد هذه الحوادث كان العرب يفوزون كل بوم 
بانتصار جديد » وأصبح ابن أمية أميراً بالفعل على اخمم ولاابة البشرات ؛ 
ولكن هذا الأمير اليد المستهترء م بنعم بالك فترة قصيرة » حتى 
ذبحه فى سس بره نعض اتباعه سنة ١69‏ م ( لالالة ه ) لبغضهم إياه » ولا 
حام حوله من الشمهات . وخلفه فى املك والزعامة مولاى عبد الله ابن 
اع كان صنديداً مخلصاً » وقائداً صادق العزم » يقذف بنفسه بين 
خالل الموت ذداء لأتباعه وأنصاره . غير أن القدركتب على ان أبية هذا 
ان يحارب عدوا من صنف جديد » ذلك ان اخا الملك وهو الدون جون 
الاوستر ى » وهو شاب فى الثانية والمشرين » ملأته الأمال » وتكهنت 
مظمته لايل خلف منديجار على قيادة الجيوش » فأقنع فيليب بعدأن 
تبادلا كشيراً من الرسائل بخطورة الموقف وتفاتم المملى » وضرورة اتخاذ 


حبس 551 سه 


وسائل عنيفة الخسمه » فوصل إليه فى النهابة أمر من الملك بالحجوم » وم 
يتوفع العرب من الاسيان بعد صدور هذا الأمر املخطير إلا أن كنحوهم 
وقتا قصيراً للتو بة والإنابة ففى غضون الشتاء سنة ١6‏ - سنة ١67٠١‏ 
(لامهة - ملاوه ) زحف الدون جون على العرب » و1 نجىء ماو إلا 
وقد كانت شروط انسل قد أعدت . أما الأ* شهر التى مرت بين بدء هذه 
اخرب ونا ا القن علخت ارون اللطاو لذن شعار الدون دون 
كان « لا إبقاء ولا هوادة » فذ نحت النساء والأطفال اه ؛ ولحت #معه 
وبصره » وأصبحت قرى البشرات تجازر بشرية . 

و لعل أ ظهر للعيان ا العصمان فد أحد وبردت حدوته » انطلقت 
من بين الرماد آخر شرارة لاثورة . ذلك أن ابن أبية بق الدا م يخضع 
للاسبان » ولكن القتل أخضعه فى النهاءة » لز رأسه وعاق على باب 
لدم بغرناطة » وبق مدلنا تاوتاق هاى . 

وجاء بعد الدون حون القائد الآء: [' ريكسنس » فتغى على هذه 
الشرارة الاصيرة للثورة فى الخامس من توشب منة ١٠18م‏ ( هلاو ه) 
طرق منظمة : فكان يحرق القري بمن فيها » وكان يرسل الدخان على 
الملتجئين إلى الكهوف والأغوار حتى عونوا و مخرجوا فيمونوا » وانتظر 
النى والرق كل من تجا من هذه الثورة ‏ وكانوا قليل العدد - فقد 
قتل فى الثورة م قيل أ كثر من عشرين ألف عر بى » وبق منهم نحو 
يق | لقا فاما جاء عيد. جمي القديسين فى سنة ٠‏ لم (908 ه) جد 
الأسبان ذكرى الحوار بين والشهداء »واحتفلوا فيه بالقضاء على من عثروا 


ا د 


علية مق الغرس: وحم الأسبان على من أسروا فى الثورة بالعبودية , 
ونفوا الباقين نحت حراسة الجنود ؛ فد ان راقيوا شعاب الجبال <تى 
لايفروا . ومات كثير من هؤلاء فى الطرريق من الجوع والنصب والعرى ؛ 
وذهب لعدهم إلى إفريقية معاشوا مها يستحدون الناس : لانهم ا يجدوا 
بها أرضا تصلح لاحرث . وسار بعضهم إلى فرنسا فلم يلاقوا ترحيها من 
هنرى الرا, بع » وإن وجد فيهم أداة صالحة للكيد لأسبانها . ولم ينته استمرار 
نف الغرب إلا فى سنة ١1١١‏ م ٠ ١5‏ ه) حين حك فى هذا العام على 
و نصف مليون م نهم بالننى ٠‏ وقل ثنت أن من نفوا من العرب فىلمدة بين 
سوط غرناطة والعقد الأول من القرن السابع عشر يبلغون ثلاثة ملابين . 
والؤرخ العربى يذ كر هذه النكبة حز ينا » ويعدها ضر بة من ضربات 
الندرو شرل + ند إن اله | شأ أن مب أصره للاندلسيين + فأحذوا 
وذوا فى كل مكان » ثم آخر جوا من ديارهم . وقد وقمت هذه النائرة فى 
أيامنا سنة ٠ ٠107‏ للهحرة ( سنة .م١٠١‏ م ) واللّه جل انه وعظم سلطانه 
يقول : إن الأرض لله بورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » . وم 
عرف الأسان هنة ها تقو الفرى:هاذا كانوا يداون ١1:‏ قا لق حرا 
نهم بأيديهم » فانهم ابتهجوا أول الأعر بنفيهم »وشمتوا فيهم »؛ .وشفت 

و المناظر الأؤثئرة لؤلاء العرب » وثم «طردون من فردوسهم . 
ولكن الأسبات ل يدركوا أنهم قتلوا الإوزة التى تبيض بيضة 
من ذهب فى كل نوم » نقد بقيت أسبانيا قرون. فى حك العرب وهى مركز 
للدنية » ومنبع الفنون والعلوم » ومثابة العاماء والطلاب » ومصباح الحداية 


لوج د 


والنور» ول تصل أية مملكة فى أوربا إلى ما يقرب منها فى ثقاقتها وحضارتهاء 
غيم عصر فرديناند و إيزابلا القصير المتلالى' » ولا إمبراطورية شارل 
الخامس » الأوج الذى بلغه المسامون فى الأندلس . وقد بقيت حضارة 
العرب إلى حين بعد خروجهم من أسبانيا وضاءة.لامعة » ولكن ضوءها 
كان يشبه ضوء القمر الذى يستعير نوره من الشمس . ثم عقب ذلك 
كسوف بقيت بعده أسبانيا تتعثر فى الظلام . 

وإنا لنئحس” فضل العرب وعم آثار حدم حينا نرى بأسبانيا 
الأراضى المهحورة القاحلة » التى كانت فى أيام المسامين جنات نجرى من 
حتها الأنبار» تزدهر بما فيها من الكروم » والزيتون » وسنابل القمح 
الذهبية . وحينا نذ كر تلك البلاد التى كانت فى عصور العرب توج بالعلم 
والعاماء » وحينا نشعر بالركود العام بعد الرفعة والازدهار . 


ان . 1ه ص - 
يء' ! 2 
ل 

.- 


10 


. 

حو ا 
٠‏ م ل 4 5 - 2 سيا يده 

. 


5 
6 
9٠ 


أمامك قصة عن مجد قوم تقشّم عن سمائهم” السحاب 
مناصلٌ إن دُعوا للحرب لبا وإن نودوا لمكرمة أجانوا 
تجو ما بدت إلا لتخنى كا بعلو على الماء الحبّاب 
ساوا التاريح عنها إن أردتم فتى صفحاته خط الجواب 
سم السيمم الجارصم ٠‏ 
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